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اسرار غامضة es‏ 

9۳ ی 3-0 
وداریخ مىر .. 
© استحق السادات أن یو صف بجدارة بأنه رجل الصدمات السياسية.. كما 
یستحق ایضا ان یوصف بانه من اهم واشهر زعماء العالم ‏ القرن 
العشرین بعد ما احدثه من تغییرات هائلة 2 الدولة والجتمع الصریین.. 
وچ السرح السياسي العربي.. وهي تغییرات جاء بعضها ایجابیا ویعضها 
جاء سلبیا.. وبدرجة كبيرة 2 الحالتین.. واحدثت بتداعیاتها اثارا مازالت 
مصر والشعوب العربية تعيش تداعیاتها إلى الیوم. 

وبالرغم من JS‏ ما کتب عن السادات. وما اکتره. من کتب.. ومولفات. 
ورال علمية ر5 ان مق اتصامعات وانماهد الدراسية 2 
العالم.. یبقی للسادات.. الانسان.. والزعيم.. تاریخه الغامض.. الذي قد 
لایعلم عنه الکثیرون شيتا.. ولم يأخذ القدر الكاتك من البحث.. والکتابة. 


ومن هنا جاءت فكرة هذا الکتاب.. الذي نتعرض فيه لسیرة.. ومسيرة 
هذا الرجل.. الذي انقسم حوله الجمیع.. مابين عاشق لسيرته. بكل 
مايحمله المعنى pot!‏ 2 للكلمة من قصد. يرى فيه زعيما سبق عصره.. 
ورجل سياسة من الطراز الاول..وبین كاره للرجل. اقصى درجات الكراهية 
لا يرى فيه الا الخيانة. 

وهذا الکتاب هو احدی تلك المحاولات لفك طلاسم هذه الشخصية 
الغنية بکل السمات الاتسانية.. والقيادية الثيرة.. لنستشف بعد ذلك 
ملامح الشخصية الساداتية الحقيقية بشکل محاید.. حتی لا تحسب على 
اي من الضریقین..العادي له..او المؤمن به.: قکما قلنا هدفنا الاسا 
هذا الکتاب هو رسم بورتریه بريشة الکلمات.. عنوانه الصدق | 
التوجهات الشخصية قیما يحتويه.. مدعما بالحقانق التارد 
خلال العالاقات الغامضة.. والتاریخ السري.. للرجل الذي حکم 
اكثر لحظاتها سخونة. 


للنشر والتوزيع 


sil ياو‎ 


تاريخ غامض 
وعلافات شاتكة 


للنشر والتوزيع 
7 ش قصر النیل - القاهرة تليفون: 7717795 012 
0 9 6600101255 


التنفيذ الفنی وتصمیم الفلاف 


33036809 


رقم الإيداع: 17041/ 2008 

الترقيم الدولى: 977-5307-39-1 

جميع حقوق الطبع محفوظة للناشر ولا يجوز نهائيا نشر 
of‏ اقتباس أو اخترال أو نقل أى جزء من الكتاب دون 


الحصول على إذن کتابی من الناشر 


عصام عبر الفتاج 


للنشر والتوزیع 


یا 


ين نشاته القروية البسیطة.. والفقيرة.. وبدایاته السياسية الشاغبة والثورية.. 
ونهایته التراجيدية باغتیاله على آیدی جماعة اسلامية متطرفة فى یوم عرسه.. 
ونصره" ذلك الیوم الذى كان رمزا له.. وهو يوم السادس من أكتوبر.. يوم العبور الجید 
ویعد ثماذية أعوام من ذلك اليوم المشهود. ا عام ۰.۱۹۸۱ استحق السادات 
الزعيم المؤمن.. ورب العائلة.. وبطل الحرب والسلام ‏ كما كان يحلو له أن يطلق على 
نفسه - عاش السادت.. كإنسان.. وزعيم حياة استشائية.. استحق معها أن يوصف 
بجدارة بأنه رجل الصدمات الس ياس ية.. ولكنه فى الوقت نفسه يستحق أيضاً أن 
يوصف بأنه من آهم.. واشهر زعماء العالم فى القرن العشرین. 
فبمرور ما يزيد على ربع القرن على اغت ياله نستطيع القول إن هذه المسافة 
الزمذ ية تمنحنا قدراً مناسباً من البعد عن الحدث لرؤية السادات رؤية تاريخ ية 
موو غ ية gatas‏ فی الوقت نفسه عن الدروس المکن استخلاصها من Sham‏ هذا 
الرجل الذی أحدث تف ي يرات هائلة فى الدولة والجتمع الصر بین.. وفی السرح 
السیاسی العربى.. والعالی.. وهی تغييرات بعضها كان ايجابياً وبعضها جاء سلبیا.. 
وبدرجة كب يرة فى الحالتین.. محدثة أثاراً مازالت مصر والشموب العربية تمي ش 
تداعیاتها إلى الیوم. 
وبالرغم من كل ما کتب عنه.. وما آکثره من کتب.. ومولفات.. ورسائل علمية عديدة 
فى الكدير من الجامعات والعاهد الدراس ية فى العالم.. یبقی للسادات.. الانسان.. 


والزعيم.. تاريخه السرى.. الذى قد لا يعلم عنه الكثيرون شیثاً .. ولم يأخذ القدر 
الكافى من البحث.. والكتابة. 
ومن هنا جاءت فكرة هذا الكتاب.. الذى نتمرض فيه لسيرة.. ومس يرة حياة هذا 
الرجل.. الذى انقسم حوله الجميع.. ما بين عاشق لس يرته ‏ بكل ما يحمله المعنى 
الحرفى للكلمة من قصد - يرى ف يه زع يما سبق عصره.. ورجل س ياسة من الطراز 
الأول.. وبين كاره للرجل ‏ أقصى درجات الكراهية ‏ لا يرى فيه إلا الخيانة.. بعد أن 
تحالف ووضع يده فى يد العدو الصهيونى. 
أما المؤرخون والمحللون لحياة السادات وسنوات حكمه فقد وصفوها بأنها كانت أشبه 
بسلسلة من المفاجآت والألفاز التى يصعب فك طلاسمها.. ربما لأجيال قادمة سواء OUST‏ 
هذا خلال سنوات نضاله قبل الثورة.. أم فى علاقاته برجالها.. أم فى العديد من 
القرارات التى اتخذها خلال سنوات حكمه والتى وصفها هو نفسه ‏ فى كتابه البحث عن 
الذات ‏ بأنها كانت سياسة الصدمات الكهريائية ". 
والسادات كان یحلو له أن یطلق عليه " بطل الحرب والسلام ".. وهو لقب استحقه 
بجدارة.. ففی صفته الأولى كبطل للحرب نجح فى أن يحقق ما عجز عن فعله الآخرون.. 
وفى شقه الثانى كبطل للسلام أعاد إلى مصر أرضها واكسبها احترام العالم الخارجى.. 
لكنه ‏ وبمنتهی الموضوع ية ‏ هو نفسه الرجل الذى اغتال أجمل وأنبل نهضة مصردة 
حديثة أعقبت ثورة يوليو.. عندما أطلق مارد الإرهاب باسم الدين من قمقمه.. حضرٌ 
ذلك المارد ليحارب به التيار الناصرى الذى كان يناصبه العداء.. فلم يستطع بعدها أن 
د صرفه.. وشهدت مصر على يديه أكبر حركة مد إرهابى باسم الدين فى تاريخها 
كله.. حتى لقى هو نفسه حتفه على يديه.. فکیف يمكن لرجل ان يحقق كل هذا 
النصر والسلام والأمجاد لوطن يحكمه وفى نفس الوقت يطلق عليها وحش التطرف 
الدينى المظلم فياتهم كل إنجازات الثورة التى كان هو أحد رموزها.. وصانه يها 
ويعيدها إلى الوراء کثیرا..!! 
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ومن مفارقات القدر عند الحديث عن السادات واغت ياله.. أن بداية شهرته على 
الستوی الثورى جاءت على خلف ية اتهامه باغیال " امین عثمان ' تلك الواقعة التى 
اختلطت فيها الأبعاد السياسية.. بخلفية دينية بحتة حيث ثبت من مذكرات بعض 
ق یادات الإخوان المسلمين أن اغديال أمين عثمان جاء بتحريض مباشر من الجناح 
السرى فى التنظيم.. تماماً كما كانت هنالك أبعاد سياسية ودينية معا لعملية اغتيال 
السادات نفسه.. والتى قامت بها الجماعة الاسلام ية وأنهت بها ح ياته.. وهذه هی 
واحدة من المفارقات القدرية التراج يدية المدهشة التى تحفل بها حياة الرئيس 
السادات.. إذ جاء الاغتيال فى الحالتين على أساس الاتهام بخيانة الوطن والدين فى 
أذهان القائمين بتنفيذه.. فى الأولى كان فاعلا .. وفى الثانية كان مفعولاً به .. 
وما بين هذا.. وذاك بقى السادات كما قلنا أحد ألفاز التاريخ المصرى الحديث 
العضئ على ال 
وهذا الكتاب هو إحدى تلك المحاولات لفك طلاسم هذه الشخص ية الفنية بكل 
السمات الإنساذية.. والة يادية المد يرة.. لانزعم على الإطلاق أنها الأفضل.. ولكن 
نحاول أن تخرج كذلك بقدر الإمكان.. ونتبع أيضاً فى نفس الكتاب منهجنا الذى اعتدناه 
فى تراجمنا السابقة للعديد من شخصيات العالم القيادية.. وهو أن يكون الحدث هو 
جوز اسرد GU ies tall‏ تسق اهمية cg aN Galstad‏ ونففز تفن 
الحدث مراحل تاريخ ية لنريطه بأحداث أخرى.. لنستشف من كل ذلك ملامح 
الشت ee‏ السنازاقية الح بخ نة شا ck leeds‏ خن لا تحسب على cpl‏ هن 
الفردقين.. المعادى له.. أو المؤمن به.. فكما قلنا هدفنا الأساسى من هذا الكتاب هو 
رسم " بورتريه " بريشة الكلمات.. عنوانه الصدق النزه عن التوجهات الشخصية فيما 
دٍ حتویه .. مدعماً بالحقائق التاريخ ية.. من خلال العلاقات الفامضة.. والتاريخ 
السرى.. للرجل الذى حار.. واحتار معه الجميع. 
كما يجدر الاشارة إلى أننا حاولنا بقدر الإمكان أن نبتعد عن المعلومات الك يرة 
المعروفة عن السادات حتى لا نكرر ما كتبه الآخرون إلا إذا دعت الحاجة لذلك.. وینفس 
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المنهج حاولنا الاقتراب والتعرض لما لا يعرفه الكثيرون عن الرجل من تاريخه السرى.. 
حتى يتسق فى النهاية محتوى الكتاب.. ومضمونه.. مع العنوان الذى اخترناه له.. وهو " 
التاريخ السرى للسادات ' .. 
عصام عبد Cad‏ 
elbtrawy@ yahoo.com‏ 


القاهرة - 2007 


بورتربه بالكلمات.. والأرقام!! 


مجرد شاب ففير.. 
إذا سارت.. الأمور وفقاً لجریاتها الطب يه ية كان من الطب يعى أن ينتهى الحال 


بالسادات كمزارع فى الأرض.. أو على أحسن الفروض موظف حكومى عادى من بين 
آلاف غ يره.. ويمر فطار الح ياة به.. ليتوقف عند محطاته الاعت يادية.. من زواج.. 


وأطفال.. وحياة رتيبة تنتهى ليمضى ذكره بلا أى أثر.. 
لكن شاء القدر لهذا الشاب أن يتحول به قطار الح ياة.. ليدخل به فى منعطف 
تاريخى مختلف.. ويسير به عبر محطات التميز.. قبل أن يستقر فى محطته الأخيرة 
زعيماً من اهم.. واشهر زعماء العالم فى القرن العشرين. 
وسحطات التم یز هنا ليست Legs‏ من الافضلية عما سواه من زعماء.. وقادة 
آخرین.. فهو Vol‏ واخ Lu‏ انسان قبل آن یکون قائداْ.. والانسان لیس ملاکاً .. فلکل 
اخطاژه.. وحسناته.. وإنما التمیز يأتى هنا بمنعنی الاختلاف عمن سواه من الحکام 
والقادة الآخرين. 
السادات سجينا.. وطريدا 
بدأ السادات حياته الس ياسية بسلسلة من الأنشطة التى أودعته السجن لأكثر من 
مرة بين عامى ۹١١‏ و۱۹1۳ ..وما بين التاریخین اتهم السادات بالتآمر والاتصال 
بدول المحور التى كانت فى حرب ضد انجلترا.. وحکم عليه بالسجن واللافت ان دهاء 
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السادات السياسى والانسانى ظهر مبکراً عندما تمكن من الهروب من سجنه مع صديقه 
حسن عزت.. وعمل عتالا على سيارة نقل تحت اسم مستعار هو الحاج محمد .. وبعد 
انتهاء الحرب العالمية وسقوط الأحكام العرف ية عاد إلى بيته بعد ثلاث سنوات من 
المطاردة والتخفى.. وفي كل تلك الاحوال كان الوصف الاقرب له هو کونه «ثورجیا». 
الثورى 
وبعد ان استطاع السادات الهروب من معتقله الأول.. بقى مطارداً لثلاث سنوات دون 
المشور عليه.. وانضم إلى اکثر من جماعة سرية فى مطلع شبابه للتخلص من الانجليز 
وأعوانهم.. ثم انضم بعد ذلك إلى تنظيم الضباط الأحرار.. وقبلها جماعة الإخوان 


المسلمين. 
رجل بعيد النظر 


اثبت السادات غبزاتازيخة السیاسی کله .. ویمختلف مراحله.. آنه پملك نظرة بالفة 
البعد.. إذ استطاع Leste‏ أن یستشرف الستعبل بحدسه وذکاثه الحاد .. ورأى فى حینه 
بوادر انهیار الانحاد السوفیتی قبل وقوع ذلك بربع قرن.. فبادر بطرد الخبراء الروس 
من مصر قبل حرب العبور .. كما استطاع ان يرى تصاعد قوة الولایات التحدة إلى حد 
اله يمنة الأحادية على العالم وادرك أنه یمکنه عن طریقها الحصول على افضل 
المكاسب الممكنة بالنسبة له.. فراح يغازلها بدهاء الفلاح المصرى الاص یل وهو يطل 
عليها من شاشات التليفزيون الأمريكى بوجهه الأسمر اللامع.. وحديثه الساحر عن 
السلام وآخر الحروب.. ومعه زوجته فى صورة الليدى العصرية.. اللبقة.. المستنيرة.. 
فاستطاع أن يخلب لب رجال وس يدات الإعلام الامريكى.. كما دخل إلى قلوب العالم 
أجمع الذى يحترم المنتصر.. خاصة عندما يبدأ فى الحديث عن السلام بعد ان يكون 
قد أثبت شجاعته فى الحرب. 
سمات فيادية.. وإنسانية نادرة 
بفضل مواهب خاصة.. أصقلها ما مر به من تجارب ومهارات.. استطاع السادات ان 
د جمع فى شخصه.. القدرة على المفامرة والشجاعة ومباغتة الآخرين والتمثيل (لعب 
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بعض الأدوار التمثذياية فى شبابه قبل الثورة) إلى قدرته على سحر الآخرين بحديثه 
والتأثير عليهم واستمالتهم إلى جانبه.. وهو ما كان يبدو Lule‏ فى خطبه عندما أصبح 
رئيسا.. ووضع كل ذلك فى تركيز شديد فى خدمة هدفه الذى لم يحول بصره عنه.. 
وهو استعادة سيناء من أكثر المستعمرين التصاقاً بالأرض ومكرا فى المفاوضة والمماطلة 
مفازلتها ومراودتها بسحره الشخصى الخاص ولا شىء غيره وقد كان له ما أراد. 


مناصب تولاها السادات قبل أن يصبح رئيسا 


بعد وفاة جمال عبد الناصر ظهر الرئيس السادات على شاشه التایفزیون ليعلن 
للشعب المصرى وفاة الرئيس جمال عبد الناصر وأثناء فتره حكم الرئيس جمال عبد 
الناصر تولى السادات العديد من المناصب.. ففی عام ۱۹۵۳ م أنشأ جريدة الجمهورية 
وتولى تحريرها وفى عام 1400 تم إعلان قيام المؤتمر الإسلامى وتولی السادات منصب 
السكرتير العام له.. وفى عام ۱۹۵۷ عين وزيرا للدولة ثم سكرتيرا عاما للاتحاد 
القومى.. وفى عام ١414‏ أصبح نائبا للرئيس الجمهورية وكذلك فى اعوام ۱۹۱۲ 
و1579و1570.. وفى عام 1514 انتخب عضوا فى الهيئة التأسي سدية العليا للاتحاد 
الاشتراكى العريى. 
رقم )1( کلم السرفى حياة السادات 


من المفارقات الفريبة فى ح ياة السادات رقم (1).. فهو الرقم الأهم فى ح ياته.. 
وتاريخه.. ومشواره السياسى.. 

© فقد تخرج السادات فى الكلية الحربية فى ١‏ فبراير عام ۰۱۹۳۸ 

© وفى ٩‏ ینایر عام ١447‏ اشترك فى اغتيال (أمين عثمان). 

© وفى ١‏ يناير ۱۹۵۰ عاد إلى الخدمة فى الجيش بعد ان طرد منه على اثر 
مصرع آمین عثمان. 

© وفى ۱ أكتوبر عام ۱۹۷۳ قاد مصر.. والعرب لأعظم انتصاراتهم على 
الكيان الصهيونى فى حرب أكتوبر. 


11 


© وفى ١‏ أكتوبر عام ۱۹۸۱ اغتيل بطريقة درامية يصعب على خيال أمهر 
مخرجى الأفلام البوليسية فى العالم تصورها. 
© وفى ٩‏ مارس عام ۱۹۸۲ صدرت الأحكام فى قضية اغتياله. 


تواريخ أخرى مهمة فى حياة السادات 

۰ شهدت قرية ميت ابو الكوم ميلاده فى ۲۵ ديسمبر ۰۱۹۱۸ 

۰ اننقل إلى القاهرة بعد عودة أبيه من السودان مع الجيش المصرى. 

© حصل على شهادة التوجيهية من مدرسة رقى المعارف. 

۸۰ تخرج من الكلية الحربية وتم تعيينه فى منقباد. 

٠‏ اعتقل بيد الإنجليز ثم افرج عنه. 

© ۱۹44 هرب من السجن وعمل سالقا وتخفی تحت اسم " الحاح محمد". 

© أتهم بالاشتراد فى قضية مقتل" آمین عشمان" وسجن لمدة عامین فى 
زنزانة of‏ ثم حکم عليه Bel pally‏ 

6 عمل بجريدة «الصوره ومن اشهر مقالاته (۳۰ شهر فى السجن) 
وکان یزیلها بتوقیع: بقلم الیوزباشی انور السادات. 

۰ انفصل عن زوجته الأولی ثم بعدها تزوح من السيدة جیهان رؤوف 
صفوت. 

© ۱۹۵۲ اشترك مع الضباط الأحرار فى الق يام بشورة ۲۳ یولیو وأذاع 
بصوته اول بیان رسمی دنور . 

© ۹۰ انتخب آنور السادات رئیسا مجلس الأمة. 

© ۱ عير رئیسا لمجلس التضامن الافرو أسيوى. 

© اندلاع حرب السنة أيام فى » يونيو وانتصار إسرائيل على مصر. 

© الخاتير النائب الأول لار دبس جمال عبد الناصر. 

٠١ ©‏ انتخب رئيسا للجمهورية بعد وفاة جمال عبد الناصر وقام بتصة ية 
الحراسات الخاصة واعاد لكل ذى حق حقه كمدخل لأمن الوطن والواطنین. 
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© ۱ قام بثورة التصحیح للقضاء على مراكز القوى ولتصحيح مسار 
الثورة وتحقيق سيادة القانون وقام بإحباط محاولة انقلاب ضده. 

© قام بالاستغناء عن خدمات۱۷۰۰۰ خب ير روسى فى أسبوع واحد 
ل عادة الثقه بالنفس لجيش مصر وإعداده لحرب التحرير. 

© قاد مصر إلى تحقيق أكبر نصر عسكرى فى العصر الحديث وعبر 
بها من الهزيمة إلى الانتصار فى حرب أكتوبر. 

© 140/4 اتخن قرار الانفتاح الاقتصادى انطلاقاً لتحقيق الرخاء لمصر. 

© ۷ قام بإلغاء المعاهدة المصرية السوفدتية تأديدالمبدأا حرية مصر 
وعدم انحيازها لأى حلف دولى. 

© ۷۵ إعادة افتتاح قناة السویس. 

۰ قام بإعلان قيام الأحزاب فى مصر. 

۷ قام بمبادرة السلام الشجاعة حقنا للدماء وزيارته للقدس الشهيرة. 

ald ۰‏ بعقد اتفاقية (كامب ديفيد ). 

© حصل على جائزة نويل للسلام فى ديسمبر ۰۱۹۷۸ 

۸۵ قام بعقد معاهدة السلام مع إسرائيل كمدخل مهم GABA‏ 
السلام الشامل لمصر والوطن العريى. 

ald ۱۹۸۰ ©‏ بالغاء الأحكام العرفية تتودجا للعمل الديمقراطى وإرساء 
القواعد الديمقراطية التى اختارها كأفضل نظام للحكم. 


نشاه الس‌ادات.. 
وطمسولسه4(( 


لاشك أن فترة الطفولة فى < ياة أى إنسان هی حجر الزاوية فى تشکیل سماته 

الشخص ية.. واللفس یه لدالا يستطيع أى كاتب أو باحث منصف.. ومحايد أن 
د تجاهل ‏ عند تعرضه لح ياة أى شخص ية تاريخية ‏ ما تشکله تلك الفترة من وجهه 
النظر العلمية والاجتماعية لمعظم ‏ إن لم يكن جميع ‏ سمات الشخصية التی يحيا بها 
الانسان.. وتستمر معه طوال حياتة. 

وفی كثير من الأحيان تبدو هذه الفترة غامضة كل الفموض فى حياة الکثیر ین .. 
خاصة الشخصیات التاريخية.. ويحتاج إزالة ما بها من غموض إلى الکثیر من الجهد 
التحلیلی لمحاولة فك رموز تلك الشخصیات.. والتعرف على سماتها الطفولیه. 

فمادا عن طفولة.. ونشأة السادات؟ 

الميلاد.. والنشأة 


ولد محمد أنور السادات فى ۲۵ ديسمبر ۱۹۱۸.. لأسرة فة يرة تعيش فى قردة 
ميت ابو الکوم() .. محافظة النوف ية.. فى اسره مكونه من ۱۳ آخا واختّا.. كانت أمه 
سودانية الاصل تدعی (ست البرین).. تعرف علیها والده العروف dic‏ كثرة زواجه = 


(۱) قرية ميت ابو الکوم هی قرية تابعة لمدينة تلا بمحافظة المنوفية.. یمرفها العالم أجمع الیوم 
لکونها القرية التی شهدت میلاد السادات وتتمير بانها قرية بسيطة تحیطها الاراضی 
الزراعية من کل جانب.. ویوجد الیوم هى مسخل البلد تمثال لارئیس محمد انور السسادات.. 

ومازالت استراحته الشهيرة فائمة حتى اليوم هناك ~ 
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تزوج ثلاث مرات - عندما كان يعمل كاتباً فى الستشفی العسكرى الخاص بالجي ش 
المصرى فى السودان.. وفى عام ۱٩۲۵‏ عاد والد السادات مصطحباً زوجته السودانية من 
السودان فى أعقاب مقتل السردار الانجیلزی فى السودان" سيرلى ستاك" حيث كان من 

تداع يات هذا الحادث أن فرضت بردطاذیا على مصر عوده الج يش المصرى من 
السودان وعاد معه والد السادات. 

التحق السادات GUS‏ القرية عندما كان فى السادسة من عمره.. وحفظ القرآن 
الكريم كاملا زمومارال یبا «وحفرت sais‏ الريك الستری فاسيا alo‏ فن 
وجدانه مند طفولته المبكرة .ومن هنا جاء ارتباطه الشد يد بالارض.. لیکون آهم 

مفاتيح شخص يته الحة ية ية.. وذلك بعد أن عاش کصبی حياة الزارعین الشافة.. 
والتی تعتمد على الصیر.. والتروی. 

ومن هنا أيضًا استمد السادات اکثر سماته الشخص ية بروزا.. حيث تعلم معنی 

الهدوء.. والتأمل.. والتروی.. وهی صفات قلما يتميز بها اطفال المدن.. 

كما استمد میزته الأهم.. والأكبر وهی الدهاء الشدید فى تعامله مع الآخرین.. هذا 
على الستوی الانسانی. 

السادات وجدته 

كانت جدته ووالدته هما اللتان فتنتاه وسيطرتا عليه مند أن تفتح وعيه فى سنوات 
طفولته المبكرة.. وهما السبب الرئيسى فى تكوين شخصيته.. فقد كان السادات يفخر 
Ob‏ يكون بصحبة جدته الموقرة.. تلك الجدة التى كان الرجال يقفون لتح یتها حينما 
تكون مارة رغم آمیدها.. إلا إنها كانت تملك حكمة وشخصية مؤثرة تمامًا فى الآخرين.. 
حتى أن الأسر التى كانت لديها مشاكل كانت تذهب إليها لتأخذ بنصيحتها علاوة على 
مهارتها فى تقديم الوصفات الدوائية للمرضى. 

وذكر السادات أن جدته ووالدته كانتا تحكيان له قصصا غير عادية قبل النوم.. لم 

تكن قصصا تقليدية عن مآثر الحروب القددمة والفامرات كشأن باقى الأمهات.. 
والجيران مع أطفالهن.. بل كانت عن الأبطال المعاصرين ونضالهم من أجل الاستقلال 
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الوطنى.. مثل قصة دس السم لمصطفى كامل بواسطة البريطانيين الذين ارادوا وضع 
نهاية للصراع ضد احتلالهم لمصر.. لم يكن فى هذا التوقيت كطفل يعرف من هو 
مصطفى كامل.. لكنه تعلم من خلال التكرار أن البريطانيين أشرار ويسممون الناس.. 
ولكن كانت هناك قصة شعب ية أثرت ف يه بعمق وهی قصة (زهران) الذى لقب ببطل 
دنشواى التی تبعد عن ميت آبو الكوم بثلاثة أميال فقط.. 
وتتلخص أحداثها فى أن الجنود البريطانيين كانوا يصطادون الحمام فى دنشواى.. 
وأشعلت رصاصة طائشة الحريق فى أحد أجران القمح.. فاجتمع الفلاحون ليطفئوا 
الحريق.. لكن أحد الجنود البريطانيين أطلق عليهم النار وهرب.. وفى معركة تالية 
fis‏ الجندى.. وحينئذ نم المبض على العديد من الناس وشكل مجلس عسكرى 
بالساحة.. وعلى وجه السرعة نصبت المشائق.. كما تم جلد بعض الفلاحين وكان زهران 
هو أول من شنق.. وكان من فرط شجاعته مشى إلى المشنقة برأس مرفوعة بعد أن قرر 
قتل أحد المعتدين فى طريقه. 
السادات وأسرته فى القاهرة 
وانتهت جنة القرية بالنسبة للسادات مع انتقال الأسرة المكونة من الأب وزوجاته الثلاث 
وأطفالهن إلى منزل صغير بكوبرى القبة بالقاهرة عام ۱۹۳۵ وكان عمره وقتها حوالى ست 
سنوات.. ولم تكن حياته فى هذا النزل الصفیر مريحة حيث إن دخل الأب كان صفي را 
للفایة.. وظل السادات يعانى من الفقر والح ياة الصعبة .وهو ينتقل عبر مراحله 
الدراسية من مدرسة.. إلى أخرى.. فمن مدرسة الأقباط فى طوخ.. إلى مدرسة الجمهية 
الخيرية الإسلامية.. السلطان حسينه. مدرسة فوائد الأول.. رقى المعارف بشبرا.. إلى 
أن استطاع إنهاء دراسته الثانوية عام ۱۹۲۱ .. وفی نفس السنة كان النحاس باشا قد أبرم 
مع بریطاذیا معاهدة ۱۹۳۲ .. وبمقتضى هذه المعاهدة سمح للجيش المصرى بالاتساع 
بمعنى زيادة أعداد الجنود والضباط المصريين به.. وهكذا أصبح فى الإمكان أن يلتحق 
بالكلية الحربية ح يث كان الالتحاق بها قاصرا على أبناء الطبقة العا یا .. وبالفعل تم 
التحاقه عام ۱۹۳۷ بالمدرسة الحريية.. وهنا بدأت ملامح التشكيل السياسى.. والوطنى 
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تتكامل لتخرج الصورة الأبقى.. والأهم للسادات.. وهى الملامح الوطنية الممتزجة 
بالثورية .. والتمرد على كل شىء باسم الوطنية.. أما كيف التحق السادات ذلك الشاب 
الصف ير .. ابن الأسرة الفق يرة بالمدرسة الحربية.. فلذلك قصة نتوقف عندها قليلا 
لاهمیتها فى تشكيل رؤية السادات الطبقية.. وحياته كلها فيما بعد. 
التحق السادات بالمدرسة الحربية بواسطة خاصة من إبراهيم باشا عبد الهادی۲(۲) 
رئيس وزراء مصر السابق.. حيث كان والد السادات يعرف أحد صولات الحراسة 
الخاصة بالباشا.. فرتب هذا الصول لقاء بين الوالد والباشا ومعهم الطالب محمد أنور 
السادات.. وجاء الباشا بکل عنجه ية ۱ 5 NEES‏ 
وغطرسة وتحدث مع والد السادات ١۸‏ ارارتانه ج 
JS‏ كبرياء وهو يس ير نحو الباب ۷ ۱ @ 
والأب يس ير وراءه مثل الخدم.. ولذا 
كان هذا الموقف على وجه التحديد من 
المواقف التى لم تبرح وجدان السادات 
ابدا وقال.فى كتابه " البحث عن الذات 
' ذيما تعد أن هذا الموقف لن ينساه 
buy!‏ وعلى كل حال انتهى pal‏ بقبول 
السادات فى المدرسة الحربية. 


السادات ضابطأ بالجيش 
تخرج السادات فى المدرسة 
الحربية عام VATA‏ برتبة الملازم.. 
وكان عمره وقتها عشرين Lake‏ .. وع يّن فى منطقة المكس بالإسكندرية.. ثم انتقل الى 
منقباد.. وهناك التقى لأول مرة بجمال عبد الناصر.. وفى أوائل ۱۹۳۹ اختارته القيادة 


)1( كان ابراهيم عبد الهادى باشا فى هذا التوقيت من كبار رجال الدولة.. ورأس بعد ذلك وزارة 
الموارد المالية فى الفترة من ۳۱ يوليو ١914١‏ وحتى ؛ فبرایر 19147.. وذلك قبل أن يتولى رئاسة 
' الوزارة عام ١4149‏ وفى عهده قتل الامام حسن البنا. 
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للحصول على فرقة إشارة بمدرسة الاشارة بالمعادى هو ومجموعة أخرى كان منهم جمال 
عبد الناصر.. وفى البداية كان السادات يتمنى الالتحاق بسلاح الإشارة لكن لم يكن 
عنده أمل فى العمل فى هذا السلاح الذى انشىء حد يثا فى الجيش وكان من أهم 
أسلحة الج يش فى ذلك الوقت.. ولابد لوجود واسطة كب يرة لدخوله لكن لعب القدر 
لعبته مع السادات واختاروه للانضمام لفرقة تدريبية تمهيدا لضمه لهذا السلاح .. وفى 
نهاية الفرقة كان عليه إلقاء كلمة نيابة عن زملائه ald‏ هو بإعدادها.. وكانت كلمة 
هادفة ذات معنى علاوة على بلاغته وقدرته فى إلقائها دون الاستمانة كذ يرا بالورق 
المكتوب.. وذلك ما لفت نظر الأميرالاى إسكندر فهمى أبو السعد .. وبعدها مباشرة تم 
نقله للعمل بسلاح الإشارة.. وكانت تلك النقلة هى الفرصة التى كان السادات ينتظرها 
لتتسع دائرة نشاطه من خلال سهولة اتصاله بكل أسلحة الجيش.. كانت الاتصالات فى 
أول الأمر قاصرة على زملاء السلاح والسن المقربين.. ولكن سرعان ما اتسعت دائرة 
الاتصالات بعد انتصارات الألان" وهزائم الإنجليز. 
قصة زواجه الأول: 
فى هذه الفترة تزوج السادات زواجه الأول الذى كان زواجا تقليديا حيث تقدم 
للسيدة JLB]‏ عف يفى التى تنتمى إلى أصول تركية.. وكانت تريطها قرابة بالخديوى 
عباس.. كما كانت أسرتها تمتلك بعض الأراضى بقرية ميت أبو الكوم.. وهذا ما جعل 
عائلة إقبال تعارض زواج آنور السادات لها.. لكنه بعد أن أتم السادات دراسته بالمدرسة 
الحربية تف ير الحال وتم الزواج واستمر لمدة عشر سنوات.. وأنجب خلالها ثلاثة بنات 
هن: رقية.. وراوية.. وکامیلیا . 
السادات قبل الثورة 
على الستوی العملی.. لم تكن حياة السادات قبل ثورة یولیو ۱۹۵۰۲ حياة هادئة.. أو 
طب يع ية.. بل یمکننا القول بان كل إرهاصات هذه الفترة كانت تنبی بان هذا الرجل 
سوف یکون له شان مختلف عن باقی آقرانه ممن هم فى مثل وضعه الاسری.. 
والوظیفی.. فلم يكن تخرجه فى الكلية الحربية وعمله کضابط بالجیش هو هدفه 
الأوحد .. أو ما يحقق له کل طموحاته.. بل كان هدفه آکبر من ذلك بکثیر.. هدف یمتد 
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من الخاص.. إلى العام.. بمعنى أنه كان يحلم بتحرير وطنه.. وتحرير الأرض.. التى 
ارتبط.. والتصق بها وجدانياً بشكل كبير. 
ضد الانجليز 
شغل الاحتلال البريطانى لمصر بال السادات.. كما شعر بالنفور من أن مصر محكومة 
بواسطة عائلة مالكة ليست مصرية.. كذلك كان يشعر بالخزى والعار من أن الساسة 
الصریین يساعدون فى ترسيخ شرع ية الاحتلال البردطانى.. فتمنى أن يبنى 
تنظيمات ثورية بالجيش تقوم بطرد الاحتلال البريطانى من مصر.. فقام بعقد 
اجتماعات مع الضباط فى حجرته الخاصة بوحدته العسكرية بمنقباد وذلك عام 
۸ _... وكان تركيزه فى أحاديئه على البعثة العسكرية البريطانية ومالها من سلطات 
مطلقة وأيضا على كبار ضباط الجيش من المصريين وانسياقهم الأعمى إلى ما يأمر 
به الإنجليز.. كما شهدت هذه الحجرة أول لقاء بين السادات وكل من جمال عبد 
الناصر.. وخالد محيى الدين.. ورغم إعجاب السادات بغاندى إلا أنه لم يكن مثله 
الأعلى بل كان المحارب السياسى التركى مصطفى كمال أتاتورك.. حيث شعر السادات 
ob‏ القوة وحدها هی التى يمكن من خلالها إخراج البریطاذیین من مصر وتف ي پر 
النظام الفاسد والتعامل مع الساسة الفاسدة.. كما فعل أتاتورك فى اقتلاع الحکام 
السابقین لترک یا .. فانطلق JG‏ قوته لیعمل ضد الاحتلال الانجلیزی.. إلى درجة أنه 
آتهم بالانحیاز للجانب الألمانى فى فترة الحرب العامية الثانية « ۰-۱۹۳۹ 1940 م ».. 
وکان الإنجليز یتابمون نشاطه الوطنی.. والثوری.. ویرصدون باستمرار کل نحرکاته .. 
تعلمهم بمدی کراهیته الشديدة لهم.. ونشاطه الستمر ضدهم.. لکن كيف سارت الامور 
وقتها .. وما هى بداية رصد الانجلیز لتحرکات ذلك الضابط الوطنی الشاب. 
عدوی.. عدو صدیقی 
البد اية جاءت عندما كان الألمان یتقدمون فى الصحراء الفردية بق يادة الارشال 
آرومیل كان هناك فصيل من العسکریین الصر رین يرون انتصار الالان على 
الانجلیز وشي کا.. ولهدا فتح هولاء قنوات اتصال مع الألمان.. وفوجی انور السادات 
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sat,‏ الضباط كان یدعی حسن عزت يعرض عليه الانضمام لمجموعة سرية تضم 
بعض ضباط الطيران تريطهم علاقة خاصة بالألمان وذلك بدافع وطنى.. وهو تكثي ف 
العمل ضد الاحتلال البریطانی فى مصر.. وكان شعارهم عدو صديقى.. هو عدوى .. 
وافق السادات على العرض.. وكلف بتسهيل مهمة اثنين من الجواسيس الألمان أثناء 
عملهما فى مصر وهما هانز أبلر".. ساندی" كان مكلفين من قبل القائد الألمانى روميل 
بمهمة التجسس على القوات البريطانية لإتقانهما اللغة العربية.. وأمدهما ببعض المال 
وبجهاز اتصال لاسلكى حديث. 
القبض على السادات 
لكن بائعة هوى يهودية كانت على علاقة ب آبلر أبلفت عنه السلطات.. هو 
والجاسوس الألمانى الآخر .. وتمت مداهمة العوامة التى يميشان بها على النيل .. 
وتصادف وجود أنور السادات بصحبتهما هناك.. وكان ‏ بحسب أقواله فى ملف القضدية 
- قد ذهب لإصلاح جهاز اللاسلکی الذى كان بحوزتهما بعد تعطله فتم القبض عليه 
معهما وسرعان ما تکشفت علافة السادات بهما. 
وحول هذه الواقعة يقول " جمال حماد AY"‏ 
إن السادات ald‏ بالفعل بالاتصال بالجواس يس الألمان.. أحدهما اسمه ' إبلر '.. 
والثانی اسمه ساندی وکانا قد تسللا إلى مصر عن طريق الواحات.. ثم إلى 
ae ga |‏ خی شل إن تافر حي اسحا خر ا غؤامة خی الثيل تاقري 
من إمبابة ‏ بمنطقة الكيت كات من الرافصة حكمت فهمى.. وكان دور الجواسي س 
الألمان فى القاهرة هو معرفة كل الأنباء عن الجيش الثامن البريطانى.. وكان الاشان 
بحوزتهما مبلغ کب ير جداً من الجنيهات الاسترليذية المزيفة تمت طباعتها فى 
اليونان.. وكانا يصرفان ببذخ شديد مما لفت أنظار البعض.. ومن بينهم إحدى 
)1( هو اللواء الركن السابق فى الجيش المصرى " جمال slam‏ أحد الضباط الأحرار. والكاتب الصحفى.. 
ومؤرخ ثورة يول يو الاول. وقد وضع حماد بعد قرابة ' نصف القرن ' كتابا مهما حوى العديد من 


أسرار ثورة يوليو.. وخذاياها.. ومما يروى عنه أنه ترك زوجته ليلة ف يام الثورة فى حالة مخاض 
شديد .. وذهب ليؤدى دوره المنوط به تلك الليلة.. وينضم إلى بافى زملائه من رجال الثورة. 
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الراقصات كانت تعمل فى الكازينو الذى كانا يسهران به فأبلفت المخابرات البريطاني 4 
عنهما .. وتم القبض عليهما واعترفا بعلاقتهما بأنور السادات. 
ولم يكن السادات وحده المتورط معهما.. إنما كان هناك شخص ثان اسمه ‏ حسن 
عزت " .. وعندما أنكر السادات.. وعزت علاقتهما emer ene‏ لم دلاوو مرت 
خاص.. وأتوا بأشخاص آخرين ضمن طابور العرض .. واستطاع الجاسوسان التعرف 
عليهما أكثر من مرة. 
محاكمة السادات.. وطرده من الجيش 
je gly‏ الإنجليز إلى قيادة الجيش بمحاكمة السادات عسكريا.. 
فحوكم فى أكتوبر ١447‏ وطرد من الجيش.. واعتقل فى أحد السجون بمحافظة 
المنيا.. فكانت تلك الفترة بالنسبة له فترة ذهبية أعاد في ها ترتيب آورافه.. ونجمي ع 
أفكاره وأهدافه من جديد .. وعندما أقيلت وزارة النحاس باشا لم يستطع احمد ماهر 
باشا رئيس الوزراء الذى تلاه الإفراج عن السادات مثلما تم الإفراج عن باقى المعتقلين.. 
وهذا يؤكد أنه كان معتقلاً بأمر من الإنجليز.. لكنه بذكائه الخارق الذى يشهد به 
الجميع وضع خطة للهروب ونفذ هذه الخطة بنجاح فى نوفمبر VALE‏ واستطاع الفرار 
من معتقله إلى أن تمكن من الهرب والاختفاء عن العيون لفترة كبيرة.. وعمل فى العديد 
من المهن الشاقة.. والبسيطة.. مثل عمله كتباع على عربة نقل.. واشتراكه فى تكسير 
الأحجار بالجبال.. وتباعا ينقل الأحجار من المراكب النيلية لاستخدامها فى الرصف 
وفى عام ۱۹۵۵ انتقل إلى بلده آبو كبير فى الشرقية حيث اشترك فى أعمال شق الترع 
وغيرها.. وكان يتخذ لنفسه فى كل بلدة ينزلها صفة وشكلا مختلفا .. وربما ساعده 
على النجاح هوايته القددمة للتمثيل.. فقد بلغ به الأمر ذات يوم أن أرسل للفنانة 
عزيزة أم ير رسالة يقول ف يها: قوامی نحيل.. وجسمی ممشوق وتقاطیعی 
متناسقة..إننى لست أبيض اللون ولكنى أيضا لست أسود .. إن وجهى أسمر ولكنها 
سمرة مشرية بحمرة" (*) .. وظل معروفاً فى مجالسه الخاصة بهذه الطرفة.. وك يرا ما 


۱۳۵ yl ١ مجلة فصول‎ (£) 
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كان يطلب منه أصدقاؤه أن يقلد لهم صوت قادة الجيش.. ومشاهير الممثلين.. وبعد 
ذلك عندما رفعت الأحكام العرفية عن مصر أصبح من حقه الظهور. 
وبسبب هذه القضدية التقى السادات مرات عديدة مع عزيز باشا المصرى.. وطلب 
منه السادات أن يساعده فى الهروب إلى العراق.. وكان عزيز المصرى معروفاً بميوله 
للنازية الألمانية.. وكانت الحرب العالمية فى ذروتها آنذاك وتعلق السادات بأمل انتصار 
الألمان إذ رای فى ذلك تمزيزا للخلاص من الاحتلال الانجلیزی لصر. 
asl‏ الاد ات على هدا الخال هارا ٠ lhe‏ حك عن Oa‏ يحمي ترز 
هو الشخصى الذى أوحى له بعنوان كتابه البحث عن الذات ‏ فبعد أن تورط السادات فى 
قض ية اتصاله بالألمان.. جاءته محنة أخرى تشكل واحدا من اهم منعطفات ح ياة 
السادات.. وهی فضية أمين عثمان. 
السادات.. واغنیال أمين عشمان ۱۱ 
كان آمین عثمان باشا وزير المالية فى حكومة الوفد .. ورئیس جمد ية الصداقة 
الصرية البريطانية معروفاً بتعاطفه الشدید مع الانجلیز.. وبشکل عام كان رجلا ذا 
سلوك استفزازى للجميع.. وهو صاحب القول المأثور «إن تحالفنا مع بریطانیا کزواج 
کائولیکی».. والذی قاله آمین عثمان فى حفلة خریجی AUS‏ فیکتوریا بالاسکندریة.. 
حیث قال بالنص فى خطبته: 
" ینبفی أن يكون عقد زواج بریطانیا البروستانتينية والدولة الصرية السلمة على 
طريقة الزواج الکائولیکی الذی لاطلاق فیه ." 
لهذا .. ولغ يره .. آقدمت جمع ية سرية .. تزعمها محمد آنور السادات .. على 
اغتیاله.. وتم ذلك آمام فندق الکونتیننتال بمیدان الأوبرا بالقاهرة.. عندما ترجل أمين 
عثمان نازلا من سیارته آمام الفندق. 
وکان ترتیب السادات السابع فى القائمة الخاصة بالتهمین فى فضية الاغة پال.. 
ولکن حکم له بالبراءة فى VE‏ پولیو NALA‏ 
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تم القبض على السادات هو و۲۷ شابا آخرين من أعضاء الجماعات السرية فى 
مصر فی دك الحین.. وتمت محاکمته.. وادین.. وفصل من الجیش.. وقیل إنه في 
فترة فصل السادات من الجیش كانت جماعة الاخوان السامین تفرض له راتبا شهریا. 
وظل القضاء ینظر قضية آمین عثمان سنة وسبعة آشهر ونظرت القضية على مدار 
At‏ جلسة .. وبلغ عدد صفحات التحقيق قیها ۱۵۸۰ صفحة. 
وفى عام ۱۹۶۸ نشرت مجلة «الصور» حلقة من مذكرات الیوزباشی آنور السادات فى 
السجن الذی قضی فيه ٩۱۳‏ يوما تحت عنوان " ۳۰ شهرا فى السجن .. وقالت «الصوره 
وهی تقدم مذکرات آنور السادات انه أحد التهمین فى قضية الاغتیالات السياسية.. 
وحکم ببراءته.. وهو أقوى التهمین شخصية واکبرهم عمرا .. واکثرهم ثقافة وتجرية. 
وقد اتهم السادات فى حادثة الاغتیال بأنه كان متورطا بشکل عملی.. وأساسى فى 
هذه الففلية: 
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أوراق القضية: 
ومن واقع إحدى وثائق ملف القض ية ننظر ما فدمه الدفاع عن المتهمين من خلفية 
للوضع السياسى فى ذلك الوقت رغبة فى تخفيف الحكم. 
فقد قدم الدفاع عن المتهمين وعددهم ۲۱ متهما.. كان السادات هو المتهم السابع 
بينهم.. عددا من الوفائع التى نشرت فى ذلك الوقت مصورة أمين عثمان على انه رجل 
بريطانيا فى مصر.. وأحد المسئولين عن حادثة ؛ فبراير الشهيرة التى تدخل فيها 
الانجليز تدخلا سافرا.. وفرضوا على الملك فاروق ad‏ ي ين مصطفى النحاس رئیساً 
للوزراء فى صراع بين الانجليز والقصر كانت خلفيته اقتراب جيش آلانیا بقيادة ثعلب 
الصحراء " روميل " من مدينة الإسكندرية قبل ان يهزم على يد القائد الانجلیزی " 
مونتجمری فى معركة العلمين الشهيرة... وشهر المصريون كلهم باهانه شديدة لتدخل 
الانجليز بهذا الشكل.. واعتبروا أن أمين عثمان صد دقهم الشهير فى مصر مسئولا 
النحاس نفسه.. وقد تجحوا فى اعد يال أمين عنمان ولكن فيض عليهم بعد عماية 
الاغتيال مباشرة. 
عباس العقاد يدق أول مسمار فى نعش أمين عثمان 
كما أشارت مذكرة الدفاع لأجزاء من مقال كان قد كتبه الكاتب الكب ير ' عباس 
محمود العقاد " منددا فيه بسياسة أمين عثمان.. ونشرته جريدة الکتله فى ۲۱ نوقمبر 
06 يقول العقاد فى مقاله: 
'فى كل ما كتب عن مأساة فبراير ۱۹۶۲ كانت هنالك dale‏ مفقودة یعرفها الناس.. 
لأن 'الزعيم الجلیل OU‏ هو أول من شهر أمرها وأشاد بفضلها فى المحافل العامة والخطب 
المنشورة وهذه الحلقة المفقودة هى آمین عثمان"..لقد كان أمين عثمان حلقة مفقودة 


)0( قصد الزعيم مصطفی النحاس 
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بين التةاليد المصرية والتقاليد الانجليزية ومن الخير ان تظل هذه الحلقة مفقودة 
على الدوام لان أمثال هذه الحلقات تنقطع عندها الوشائج الطيبة دائماً.. ولا يرجى بها 
اتصال يستراح إليه.هزل الزمان الذی يذكر ذيه أمين عثمان.. وطاب الزمان Gall‏ 
یغمر فيه النسيان أمثال هذا الانسان" 

وعلق الدفاع على ذلك قائلاً: إذا كان هذا هو موقف مفكر مصرى كب ير كالأستاذ 
العقاد فما بالك بالشباب المصرى المتحمس.. أليس من النطق أن نجد لهم عذرا إذا 
ظنوا أن التخلص من أمين عثمان هو واجب وطنى؟! 

عودته للجيش 

استقر السادات خلال فترة بعده عن الجيش.. وبعد أن تنقل فى العديد من المهن 
الشار إليها سابقاً فى العمل بمجال القاولات مع صديقه ` حسن عزت ".. لكن اختلف 
السادات معه لعدم تقديره إياه بالشكل الذى يرضيه ماديا .. فى الوقت الذى كان فيه 
السادات يعيد حساباته.. ويشعر بتأنيب الضم ير.. وعدم الرضا عن النفس بعد أن 
تحول من ضابط بالجيش ومناضل لتحرير بلده من الاحتلال إلى مجرد مقاول يبحث 
عن الشراء والمال.. وكان هذا الموقف هو الذى دفعه للتفكير فى كيف ية العودة إلى عمله 
كضابط بالجيش المصرى.. لكى يساعده ذلك فى تحقيق حلمه فى تحرير مصر من 
الاستعمار.. وبالفعل هداه تفكيره إلى الاتصال بالدكتور يوسف رشاد الذى كان صديقا 
له أثناء خدمته بالجيش وكان يعمل وقت ذلك بالقصر الملكى ليساعده فى العودة إلى 

الجيش.. خاصة بعد براءته من تهمة قتل أمين عثمان.. وبالفعل نجحت مساعى " 

دوسف رشاد ' لدى الملك.. وعاد السادات إلى الج يش برتبة يوزباشى فى ۱۵ 

ینایر ۱۹۵۰ عن طريق حيدر باشا. 


28 


السادالا.. وفصه تنظيم 
الضباط الأحرار! 
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كان السادات قد أصبح من أشهر ضباط الجيش على مستوى جميع وحداته.. الجميع 
د عرفونه.. ويمرفون حكايته.. بعد أن تصدرت صوره.. وأنباء محاكمته فى قضية aed‏ ن 
عثمان كل الجرائد .. والمجلات آنذاك.. لذلك بعد عودة السادات لعمله بالجيش.. بادر 
جمال عبد الناصر بالذهاب إليه.. وتهنئته بعودته للعمل. بل وبدأ يساعده فى اجتياز فرق 
تدريبية خاصة لكى يحصل على ترقيات سريعة يعوض بها ما فاته.. ويلحق بزملاثه 
الذين سبقوه.. وبعد أن اطمأن جمال عبد الناصر إلى أن السلطات رفعت أيديها عن 
السادات فاتحه فى شأن انضمامه للضباط الأحرار.. بل وعندما انضم السادات بالفعل 
للتنظيم بدأ يتعامل معه باعتباره واحدا من ق يادات التنظيم.. فاعطاه خريطة بأسماء 
وتوزيع الضباط الأحرار فى مختلف وحدات الجيش.. 
وبانضمام السادات إلى تنظيم الضباط الأحرار بدأت الصفحة الأهم فى تاريخه.. 
ومس يرة ح ياته.. لكن ما هی حكاية نشأة ذلك التنظيم.. ومن هم مؤسسود 
الحقي قين5.. الحمٍ قة نحاول أن نصل إليها عبر شهادات أعضاء التنظيم أنفسهم.. 
ومن بين عشرات الدراسات التى تناولت التنظيم.. نتوقف عند أهم الباحثين الذين 
تصدوا للتأريخ للحركة.. ودراسة كافة جوانبها على مدار ۲۰ عاماً متصلة.. وهو ما قام 
به الباحث بالمعهد الفرنسى للدراسات القانونية والاجتماعية والافتصادية (السيداج) 
وأستاذ العلوم السياس ية والتاريخ فى باريس.. ويدعى 'توفيق اکلیمندوس تفرغ(") 


(1) يدل الاسم على أن للباحث جذورًا عربية وان لم يُذكر ذلك صراحة فیما كتب عنه. 
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خلالها LLG‏ للغوص فى شهادات جيل ثورة ۲۳ يوليو 507١م‏ وقابل عبر لقاءات عديدة 
الكذير مع ضياط الصفين الأول والثانى فى التنظيم.. وضمّن كل ذلك فى دراسته 
المطولة والمعنونة ب النشاط السياسى فى الجيش المصرى من ۱۹۳۱م إلى ۱۹۵" 
وفى دراسته نفاجا بأن تعدد روايات ضباط الحركة حول نشأة تنظيم الضباط 
الأحرار تصل بنا لحد التناقض بين أقوال بعضهم البعض. 
السادات يتحدث عن نشأة الضباط الأحرار 
بحسب الباحث فإن السادات تحدث عن تنظيم قام بمعرفته عام ۱۹۳۹م شاركه فيه 
عبد المنعم عبد الرژوف وعبد اللطيف بفدادی ووج يه أباظة وحسن إبراهيم وأحمد 
سعودى وحسن عزت بالإضافة إلى خالد محيى الدين.. ويؤكد أنه كان الخلية الأولى 
لإنشاء تنظيم الضباط الأحرار فيما بعد.. بينما يتحدث عبد اللطيف البفدادی أيضا 
عن نفس هذه الأسماء التى وردت فى تنظيم السادات.. مؤكداً أنها شكلت فى مجملها 
اللجنة التنة يذية للتنظيم الذى قام سنة ۱۹۶۰م بمعرفته.. وان حسن عزت هو Gall‏ 
اقترح اسم الملازم أنور السادات لينضم إليهم. 
ولكن البغدادى أوضح أن أهداف تنظيمه تمئلت فى العمل على إعاقة انسحاب 
الإنجليز بالاتصال بالألمان وإرسال خرائط الحام يات العسكرية الإنجليزية الیهم .. 
وفى مذكراته يقول البغدادى معترفا بقصور الفهم وغياب الرؤية الصحيحة للواقع من 
جانبهم: 
"ریما یکون هذا التفکیر Lie‏ ف يه سذاجة.. ولکن لا ينسى القاری قلة خبرتتا 
بالمه ياسة فى ذلك الحین.. ولم يكن عمر أحدنا قد تعدی ۲۲ عاما.. كما لا ینسی 
ایضا أن الدافع لهذا التحرك Lie‏ كان الحماس الوطنی مع اندقاع الشباب.. وکذا لم تكن 
صورة المانيا الهتلرية على حقیقتها واضحة US‏ 
ویمترف البفدادی بان هذا التتظیم لیس هو تنظیم الضباط الاحرار.. وفی 
مدکراته یقرر أن تتظیم الضباط الأحرار سمّی بهذا الاسم فى نهاية عام ٩۱۹۶م.‏ 
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شهادة خالد محيى الدين 
ويقرر خالد مح یی الدين أن إنشاء تنظيم الضباط الأحرار كان فى نهاية سنة 
م ویقول ان نسبة كبايرة من اعضائه اصلاً من الاخوان المسلمين بالاضافة إلى 
جماعة عزیز الصری.. والشیوعیین والوفد إلى جانب عناصر جدیدة.. وتکونت لجنته 
التأسيسية عام ٩۱۹۶م.‏ 
فى حين نجد أن محمد حسنین هیکل وهو الکاتب الاکثر التصاقاً بعبد الناصر آهم 
ضباط ذلك التنظیم یتحدث عن تنظیم الضباط الاحرار.. معتبرا بدايته كانت عام 
4م .. ویففل تماما اى فترة سابقة على هذا التاریخ. 
والحقيقة! 
القائلون بان تنظيم الضباط الأحرار بدأ وأخذ هذا الاسم فى نهاية عام ۱۹۶۸م.. 
وتكونت لجنته التأسي سية عام 544١م‏ يفقدون جزءاً كبيراً من مصداقيتهم.. فهناك 
وثيقة تاريخية مؤكدة تنفى ذلك.. وهی العريضة التى أرسلت إلى القصر فى ديسمبر 
سنة ۱۹۶۱ باسم الجنود الأحرار' تطالب بمنع ما يتعارض مع الإسلام وإلفاء معاهدة 
سنة ١١۱۹م‏ ومنح الجندی الحق فى الامتناع عن أى عمل يناقض الشرع.. ووزعت 
منشورات داخل وحدات الجيش بمضمون هذه العريضة التى وقعت باسم الجنود 
الأحرار" 
وهذا ما آکدته تقاریر الأمن العام والبولیس الخصوص فى ۷ دیسمبر سنة ۱۹۶۱م.. 
وهذا یقودنا إلى تأکید دقة ومصد اقية رواية عبد النعم عبد الرژوف حول نشأة 
التنظیم ومصدر تسمیته بهذا الاسم: 
يذكر عبد النعم عبد الرژوف الذی انضم عبد الناصر وخالد معیی الدین وحسین 
حمودة وغیرهم إلى التنظیم عن طريقه «فی مذکراته أن اسم الضباط الأحرار كان من 
اقتراح الصاغ محمود لبیب.. واطلق على تنظيم الاخوان بالجیش.. ووقعت به 
النشورات التی كانت تصدر عن التنظیم». 
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ويؤكد اللواء صلاح شادى هذه الرواية بقوله: 


"وفى سنة 1944م.. وبعد أن استد إلى المرشد العمل بقسم الوحدات جمعنی والصاغ 
محمود لبيب والسندى وحسين كمال الدين لتنسيق العمل كل فى اختصاصه.. وأدركت 
حينناك استقلال الصاغ محمود لبيب فى العمل بقسم الضباط.. وكان هذا اللقاء اول 
محالات الصله بینی ويينه.. وأدركت منه محال نشاطه.. فحد ثنى عن المنشورات النی 
تكتب لإيقاظ الضباط وتعريفهم بواجبهم حیال مصر والإنجليز.. وكيف انها لاقت 
رواجًا فى صفوف الجيش على وجه العموم.. وكانت هذه المنشورات تطبع بمعرفة 
الإخوان.. ويوزع بعضها قسم الوحدات ويوقع بعضها باسم الضباط الأحرار.. وبعضها 
باسم الجنود الأحرار.. وكان قسم الوحدات يشارك فى توزيعها". 
دتضح من ذلك أنه لم تكن هناك حركة لها نبض حم يقى فى الجیش سوى حركة 
الاخوان المسلم ين.. ولم يكن هناك تنظيمات.. اللهم إلا التجمع الهلامى من بعض 
ضباط الط يران الذى لم يصل إلى المستوى الذى يستحق أن يطلق عل یه اسم 
التنظيم.. وفى نفس الوقت كان مضطرب الأهداف - إذا أحسنا الظن- لا ينبع سلوكه 
من فهم أصيل لمعنى التحرر الوطنى الحة یقی.. وإنما رأيناه ينبع فقط من كراهية 
الإنجليز والرغبة فى الاستعانة عليهم بالألمان. 
الاخوان.. والسادات.. والجيش المصرى 
ونعود لنقرأ الأحداث من زاوية جديدة.. وهي ارتباط التنظيم بالإخوان.. فقد بدأ 
ظهور حركة الإخوان فى الجيش فى سنة ۹۳۸م حيزما نشطت صح يفة الإخوان 
النذير فقن مناقشة قشايا الحش جدود وضاطا ت وا فخت الخال لثاقفنة SU)‏ 
واله يوب التى تسمع بها نظم الجيش المختلفة..كنظام المراسلة وعدم إقامة الأذان فى 
اوقات الصلاة.. بل عدم تخصیص وقت لصلاة الجنود أصلا. 
ومنذ هذا التاریخ أى سنة ۱۹۳۸م.. كان الامام حسن البنا يتحدث عن الاسلام فى 
الوحدات العسکرية فى الناسبات الدينية کمولد الرسول صلی الله عليه وسلم وغزوة 
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بدر فى شهر رمضان.. حيث تفتح أبواب الوحدات العسكرية للوعاظ لإلقاء دروس فى 
هذه المناسبات للجتود. 
ولم يكن الأمر يخلو من وجود الضباط فى هذه الاحتفالات الموسمية.. لأن الضابط 
المناوب بالوحدة كان من عمله الإشراف على هذه الاحتفالات التى لم تكن تتقيد بالوعاظ 
الرسم يين فقط.. فكانت أصداء كلمات الرجل تبعث فى سامه يه الرغبة فى الانتماء 
إلى ما يدعو إليه فى وفت كانوا يشعرون فيه بالضياع لقهر النظام العسكرى.. وفساد 
الرؤساء واگرء‌وسین.. ولذا وجدت دعوى صداها بين الضباط والجنود والعمال 
الفسكريين: 
وكانت دروس الثلاثاء فى دار المركز العام هى الملتقى الأسبوعى لكل راغب من جنود 
الجیش وضباطه فى التزود من حدیث الامام الشهید حسن البنا. ۱ 
ثم فکر الامام حسن البنا فى إنشاء قسم الوحدات العسكرية للاخوان فى آوائل 
الاریعینیات.. وبدأت النشاة النظمة لهذا القسم بزيارة الامام الشهید لدرسة الصيانة 
التابعة لسلاح الص يانة آسبوع يا کل يوم آربعاء.. حیث كان یدعوه إلى ذلك بعض 
الاخوان الطلبة کالاخ عباس الس یسی وغ یره.. وألف هؤلاء الاخوة الذهاب إلى الرکز 
العام للاخوان.. وانضم إلى صحبتهم آخرون من وحدات آخری. 
وکان لهذا القسم دعاة مد ذیون فى وحدات الجیش الختلفة یقومون بتعریف 
الجنود بدینهم.. وشمول هذا الدین لكل نواحی الح ياة.. وک یف دمارسون > یاتهم 
داخل الوحدات مهتدین بأصوله مستظلین بأحكامه. 
وکان من مهام الدعاة الدنیین التعرف بضباط الوحدات حتی إذا وجدوا منهم 
تجاوبا فى الفهم ورغبة فى الاستزادة.. رسموا لهم طریق الصلة بالرشد الذی كان 
د مرفهم بدوره فى أول الأمر بالصاغ محمود لبیب.. ویعرفهم هذا بدوره بعبد الرحمن 
السندی الذی كان يقوم بتبعة العمل الحقیقی فى النظام الخاص. 


35 


ولا كثر عدد المنتسبين من الضباط فى النظام.. آفرد لهم الرشد قسمًا خاصًا يرأسه 
الصاغ محمود لبيب وكيل الإخوان.. وبدأ استقلال محمود لبيب بعمله فى هذا القسم 
فى سنة ٤٤۹١م‏ مستعي نا 'بعبد المنعم عبد الرژوف الذى كان يمارس نشاطه معه منذ 
سنة ۱۹۶۲م. 


وفى ale‏ 1544م كانت الخلية الأولى مكونة من سبعة من الضباط هم: 


- يوزباشى :عبد المنعم عبد الرؤوف 
- یوزباشی: جمال عبد الناصر حسين 
- ملازم أول: كمال الدين حسين 
- ملازم أول: سعد حسن توفيق 
- ملازم أول: خالد محيى الدين 
- ملازم أول: حسين محمد أحمد حمودة 
- ملازم أول: صلاح الدين خليفة 
وحسب رواية حسين حمودة وتأكيد عبد المنعم عبد الرژوف: 
"تکررت اجتماعات هذه الخلية أسبوعيًا ولم تنقطع حتى مايو ١9448‏ م.. ثم انقطعت 
بسبب حرب فلسطين. 
وطيلة هذه السنوات تحرّك أفراد هذه الخلية لتكوين خلايا فرع ية.. وضم أكبر 
عدد ممكن من الضباط إلى التنظيم.. وشكل كل فرد من أفرادها خلية فرعية لا تزيد 
على سبعة أفراد على ألا يخطر أى منهم الآخرين بأسماء المنضمين معه فى الأسر 
الفرعية مراعاة لأمن الحركة.. وكان محمود لبيب يحضر الاجتماع الأسبوعى للأسرة 
الرئيس ية.. ويحضر أيضا الاجتماعات نصف الشهرية للأسر الفرعية النبثقة من 
الاسرة الرئيسية. 


وأصبح بذلك محمود لبيب هو الشخص الوحيد فى هذا التنظیم السرى الذى یعرف 
جميع المشتركين فيه" . 
الضباط الأحراريتحدثون عن تنظيمهم 
جمال عبد الناصر 
فى سلسلة مقاللات نشرت بمجلة المصور فى الخمسينيات من القرن الماضى.. وبعد 
ق يام الثورة بسنوات فلائل كتب حلمی سلام تحت عنوان قصة ثورة الجيش من المهد 
إلى الجد ذكريات عبد الناصر عن نشأة ومولد تنظيم الضباط الأحرار.. قال عبد 
الناصر لسلام إنه التقى فى صيف ۱۹۶۶م بمحمود لبيب فى جزيرة الشاى بحديقة 
الحيوان بالقاهرة.. وانه تأثر بحديثه تأثرًا عمیقا حين حدثه عن ضرورة العقيدة وعن 
الهيئة (الإخوان المسلمون).. ولما سأله عبد الناصر عن الأسلوب العلمى للتخطيط أجابه 
ob‏ نبدأ فى تنظيم جماعة فى الجيش تعتقد Ley‏ تؤمن به حتى إذا جاء الوقت المناسب 
نكون انتظمنا فى صف واحد ذيستح يل على أعدائنا أن يقهرونا.. أى أن عبد الناصر 
حدد عام ۱۹۶۶ لبداية انضمامه للنواة الأولى التى تشكل منها فيما بعد تنظيم الضباط 
الأحرار الذى انبثق وفقاً لاسترساله فى الحديث ف يما بعد من بين الخلايا التابعة 
للإخوان. 
حسين حموده 
يقول حسين حمودة أحد أفراد المجموعة الأولى من تنظيم الضباط الأحرار: 
قدمت نفسى يوم AVNET /V/TA‏ للكتيبة الثالثة المشاة بأناظة.. وكنت وقتئذ ضابطا 
برتبة الملازم أول. 
وتصادف أن نقل إلى هذه الكتيبة اليوزياشى عبد المنعم عبد الرؤوف.. وحدث أثناء 
تناول الطعام مع الضباط فى الميس أنه كان يجلس بجوارى فأخذت أتجاذب معه 
أطراف الحديث.. وما ليث أن همس فى أذنى أنه يريد التحدث معى على انفراد فى 
موضوع مهم بعد الغداء. 
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وانفردت معه بالیس بعد انصراف الضباط.. فقال عبد المنعم عبد الرؤوف لى إنه لاحظ 
اهتمامى الزائد بعملى وحرصى على تفوق سريتى فى التدريب وتمسكى بمبادئ 
الأكلاق الكزيمة انه يود أن ازورة فى مره ليتعدك م Oaks‏ أككن خر 
واعطانی موعدا مساء الجمعة. 
ذهبت لنزل عبد النعم عبد الرژوف بالسيدة زینب.. وتحدث معی حدیثا خلاصته 
أن مصر حالتها لا تسر أحدا.. وأن إنقاذ شعب مصر من الاحتلال البریطانی والحکم 
اللکی الفاسد لن یتأتی الا بتورة مسلحة یتولاها ویدبر آمرها الخلصون من الشباب 
فى الجیش والشعب فوافقته على ذلك الرای. 
والتة يت بعدها مع عبد النعم كذيرًا حتی اطمأن لى واطمأننت له ووثق بى ووثقت 
به .. فعرفنی بشخصیه من الشخصیات التى لها باع طویل في الجهاد فى سبیل مصر 
والعروبة والاسلام تلك الشخصية العظيمة هى شخصية الصاغ محمود لبیب. 


كمال الدین حسین 
وذکر كمال الدین حسین أن آهداف تنظیم الضباط الأحرار كانت العمل على 
تطبیق الاسلام.. ولا نعلم له هدفا غ ير ذلك.. ویقول فى خطابه الذی دونه لعبد 
الحکیم عامر: إن حركة الضباط الأحرار منذ بداياتها سنة ٤٤۹٠م‏ لا یعرف لها هدف 
سوی الحکم بکتاب الله .. وآنهم جم يعا: عبد الناصر وعبد الحکیم pole‏ وعبد النعم 
عبد الرؤوف فد بایعوا محمود Seley‏ والسندی.. وأن الحرکة قد انتکست عندما 
rer Bo‏ الوا عن تاش تا ما من غرز الحشيش والخمارات سنة ۸٤۱۹م OM)‏ 
خالد محیی الدین() 
"بعد أن بدأنا منذ ٤٤۹م‏ التفكير بشکل عملی لتحر ير مصر من الفساد والتبه ية 
للاحتلال تمرفت عن طریق زمیلی عبد المنعم عبد الرژوف بالصاغ محمود لبیب الذی كان 
يتناقش معنا بلهجة ذات نكهة اسلام ية.. ومن یومها بدأت علاقة من نوع غريب مع 


)۷( سامى جوهر.. کتاب 5 الصامتون یتکلمون 0 
(A)‏ سيرته الذاتية.. كتاب "الآن اتکلم" 
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الإخوان.. وتكونت بعدها مجموعة عسكرية تضم العديد من الضباط.. ولم نعد نلتقى فى 
أماكن عامة.. ولكن فى اجتماعات منتظمة فى البيوت.. وأذكر أننا التقينا فى إحدى المرات 
بمنزل الضابط أحمد مظهر وهو نفسه الفنان المعروف فيما بعد ' أحمد مظهر . 
وكان الإخوان يحسون أنهم أمام كنز من الضباط المستعدين لعمل أى شىء لخدمة 
الوطن.. وعندما بدأنا نسأل محمود لبيب عن برنامج الجماعة كان يجيب "الشريمة. .. 
فاقول له: نحن جمد La‏ مسلمون ونؤمن بالشردهة.. ولكن ماذا سنفعل بالتحديد؟ هل 
سنخوض کفاحا مسلحا ام نقبل بالتفاوض؟. وكان محمود لبيب يراوغ حتى انتهى الأمر 
بإحضار حسن Lill‏ المرشد العام للاخوان.. وبعد أن طرحت عليه أنا وعبد الناصر آراءنا 
قال LU‏ بهدوء وذكاء إن الجماعة تماملنا معاملة خاصة.. ولا تطلب منا نفس الولاء الذى 
تطلبه من العضو العادی.. وتالت مقابلاتنا .. وظل عبد الناصر مسترییا فى أن الجماعة 
ترید استخدامنا لتحقیق آهدافها الخاصة. 
ثم بدات انحو منحی يساريًا.. وهکذا اصبحت عضوا شاذًا فى جماعة يُفترض آنها 
تابعة للاخوان المسلمين. 
وحاول حسن Litt‏ أن يشدنا للجماعة برباط وئیق.. وقرر ضمی آنا وعبد الناصر 
للجهاز السری.. وبالفمل قابلنا عبد الرحمن السندی قائد الجهاز السری فى آحد النازل 
القديمة بحی الدرب الاحمر.. ودخلنا غرفة مظلمة تماما ووضعنا آیدینا على مصحف 
ومسدس.. ورددنا خلف صوت آحدهم يمين الطاعة للمرشد العام فى المنشط والکره 
(الخير والشر).. واعلنا بیعتتا التامة الكاملة والشاملة له على کتاب الله وسنة رسوله.. 
وبدآنا عملنا وأخذونا للتدریب فى منطقة قرب حلوان. 
وحید رمضان 
یقول وحید رمضان هو قائد تنظیم الشباب فى العهد الناصری(؟) 
© لقد تمرفت فى سنة 1546م فى منزل عبد النعم عبد الرژوف على جمال عبد 
الناصر.. وكانت أول مرة القاه في ها.. كما تمرفت على كمال الدين حسين فى إحدى 


)4( نشر ذلك فى صحيفة آفاق عربية القاهرية المدد ( ۱۲۱ ) الصادر فى ۲۱ أغسطس ۲۰۰۳م. 
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الأسر التى كان يحضرها الصاغ محمود لبيب.. وكان يشاركنا ایضا خالد محیی 
الدين.. وكان لنا موعد دورى نلتقى فيه حتى بدأت حرب فلسطين . 


السادات.. والحرس الحديدى 


بعد عودة السادات إلى الجيش.. انضم إلى الحرس الحديدى الذى كان يشرف عليه 
يوسف رشاد.. وكان الجهاز مسئولا عن نفين بعض الأعمال الخاصة وغير المشروعة 
لصالح الملك.. وكان ذلك تكتيكاً من تنظيم الضباط الأحرار لمعرفة أخبار القصر. 
وهناك غموض شدید دحیط بعلاقة السادات JS‏ من الحرس الحديدى وتنظيم 
الضباط الأحرار فهل كان السادات عميلا مزدوجا للطرفين؟ 
الحة يقة أن السادات لم يكن عم يلا OY‏ جهة ضد مصلحة مصر بل كان رجلا 
وطنيًا أفنى شبابه وح ياته وصحته فى خدمة مصر ولا كانت طب يعة العمل الوطنى 
تقتضى الاتصال بالقوى والتيارات كافة لمعرفة ما يدور داخلها فلقد انضم السادات إلى 
الحرس الحديدى لمعرفة ما يدور داخل السراى وإبلاغها أولا بأول إلى رجال الثورة 
واذكز هنا على سبيل المثال أن الملك كاروق وخاد فى احدالأنام متشورا من BUSI‏ 
الأحرار موضوعا على مكتبه. 
وبناء على هذا فرر تع يين حسين سرى باشا وزيرا للحربية وكان ته ييذه يعد 
بمثابة كارثة على رجال الثورة لأنه يعرف معظم أسمائهم. 
السادات ينمَن الثورة من فشل محمّق 
ولكن السادات أخبر يوسف رشاد رئيس الحرس الحديدى بأن الذى وضع هذا 
المنشور الضابط الوطنى مصطفی كمال صدقی" وليس تنظيم الضباط الأحرار cling‏ 
على هذا أبلغ يوسف رشاد الملك بأنه ليس من الحكمة تعیین حسين سرى باشا وزيرا 
للحربية حتى لا تحدث مشاكل.. فاختار الملك بناء على هذا زوج شق يقته اسماعیل 


شريف وزيرا للحربية. 
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ونظرا لخطورة تلك التطورات ALT‏ السادات رجال الثورة بضرورة تقديم موعدها 
والذى حدد له شهر اكتوبر عام ۱۹۵۲ وبناء عليه اتخذ رجال الثورة قرارا بتحديد موعد 
جديد للثورة فى ۲۳ يوليو من العام نفسه وهكذا استطاع السادات ومن خلال صلته 
بالقصر ان ينقد الثورة من فشل محقق. 
السادات ALY‏ فيام الثورة 
هناك واقعة شهيرة يتندر بها أعداء السادات عليه.. وهی ما يحكى عن دخول 
السادات السينما ليلة الثورة.. فى محاولة للتنصل من الثورة فى حالة فشلها وأنه 
افتعل مشاجرة مع أحد الرواد ليثبت تواجده بالسیذما فى هذا التوقيت..وإن 
صحت هذه الرواية فهى تعد بلا شك تکیتیکا USD‏ من رجل يعرف أبعاد المهمة التى 
يقوم بها.. فربما آراد من خلال تلك المشاجرة وعمل محضر لها أن ينجى نفسه فى 
حالة فشل الثورة حتی دتمكن بعد ذلك من إكمال مس يرة العمل الوطنى وليس 
Ot‏ من الكورة كما :رش كاك الت مه اب تین هذه الؤافكة er are‏ كات 
رجال فيادة الثورة يحبون مداعبة السادات عندما كان يجتمعون ویتأخر.. أو 
د تفيب أنور السادات.. ويسأل آحدهم " فين أنور السادات " الباقی يردون " 
تلاقيه فى السينما ". 
وعلى الجانب الآخر قيل إن السادات كان فى رفح عندما حدد م يعاد ثورة ۲۳ 
)54552( ولم يكن یعلم الموعد الذى استقر عليه قادة التنظيم.. وعندما عاد من رفح 
ووجد رسالة مشفرة تركها له ' عبد الناصر عند بواب العمارة التى يسكن بها.. فصعد 
إلى شقته على الفور.. وارتدى بدلته العسكرية.. وذهب إلى مقر ف يادة الثورة.. وأذاع 
بنفسه البيان الأول لها.. وهذا يدل على أن دوره لم يكن هامش يأ فى الثورة.. كما أن 
عبد الناصر نفسه كان يرتدى هو والمشير pole‏ ملابس مدنية وفت فيام الثورة.. وكان 
س يتم القبض Legale‏ من جانب بعض الوحدات العسكرية للثورة والتى تحركت قبل 
موعدها لولا أن يوسف صديق تعرف عليهما وأفرج عنهما. 
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شهادات أخرى 
وفى كتابيه (قصة ثورة يول يو).. و(شهود ثورة يوليو) ذكر احمد حمروش["۲) 
شهادات بعض أعضاء التنظيم مثل " [براهیم الطحاوى ".. و حسن إبراهيم "..و عبد 
الحكيم عامر .. و توفیق عبده إسماعيل '.. و" ثروت عكاشة .. وجم يمهم أكدوا ما 
ذهب إليه سابقوهم من نفس العلومات في ما یتعلق بالتنظیم.. ونشأته .. ومؤسسيه .. 
ومن مجموع هذه الشهادات تتأكد الحقي قة التى توصل إليها أيضاً الباحث الفرنسى.. 
ونستطيع نحن ایضاً أن نستخلص من كل ذلك عدة نقاط مهمة: 
-١‏ فى شهادة كل هؤلاء لم يذكر اسم السادات على الإطلاق.. 
 "‏ اتفق الجم يع على ما خلصنا إليه سابقاً ‏ وهو بالمناسبة أحد آهم 
نقاط الإختلاف التاريخى ‏ أن تنظيم الضباط الأحرار ولد من رحم 
جماعة الإخوان المسلمين.. وهو فى الحقيقة تنظيم الإخوان الضباط 
بالجيش.. وان مؤسسه والمسئول الأول dic‏ هو الصاغ محمود لبيب.. 
وهو صاحب هذه التسم ية "الضباط الأحرار" بدليل ما ذكره خالد 
محیی الدین تحديداً بانه انضم إلى تنظیم الأخوان الضباط عن 
طریق عبد النعم عبد الرژوف.. والذی عرفه بدوره بمحمود لبي ب 
وكيل الا خوان.. وانتظامه فى اجتماعاتهم التنظ يم ية التی كان 
یحضرها باستمرار محمود لبیب.. وکان یزورهم ویلتقی بهم الرشد 
العام بحسن الا كا ترف هت tal‏ اه ويد saath‏ :انعا عبد 
الرحمن السندی رئيس النظام الخاص للاخوان. 
۳- أن هناك login‏ مجهولین كان لهم الفضل فى تدشین تنظیم الضباط 
الأحرار لم يأخذوا حقهم الکامل اعلام یا .. ولا تاريخ ياً خاصة " 


(۱۰) الکتاب الأول " الجزء الرابع" .. وفی اکثر من موضع بالکتاب الثانی. 
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محمود لبيب '.. والضابط ط یار عبد النعم عبد الرؤوف ' أول 
أعضائه المؤسسين.. والذى تمكن من ضم باقی آفراد الخلية الأولى 
فى التنظيم.. وغيرهم. 
-t‏ أن عام VALE‏ هو العام الذى Gail‏ الجميع على أنه كان بداية التفكير 
فى استخدام ضباط الجيش للاستمداد لعمل ثورة شاملة.. وأن 
التنظيم ظل مستمرا فى انتظام وتوسع حتی قيام حرب فلسطين فى 
6م .. حیث سافر عدد من ضباط الصف الأول ف يه إلى 
م يدان القتال فى فلسطين كجمال عبد الناصر وعبد المنعم عبد 
الرؤوف وكمال الدين حسين وغابوا عن مصر لفترة. 
۵- ثم مرت بعد ذلك جماعة الإخوان.. بمحنة الحل والاعتقالات التى 
طالت آغلب رجالها وقادتها وأوقفت حركة أقسامها المختلفة.. ومنها 
بالطبع الحركة داخل الجیش. 

1 بعد عودة الضباط من میدان الجهاد فى فلسطین وخروج الاخوان من 
المعتقلات بدأت مرحلة جديدة من العمل والعلافات بين الاخوان 
وضباط الجیش .. تف يرت ف يها الظروف والعلاقات والشخص یات 

تفي را كبي را ويكفى أن " خرکه الإخوان المسلمين ' كانت هى الهي ئة 
المدنية الوح يدة التى أخطرها عبد الناصر بموعد حركة الجي ش 
للثورة..باعتبار أنها كانت اله يئة الوح يدة التى من الممكن أن تساعد 
الجيش فى صد الإنجليز فى حالة تدخلهم عسكرياً ‏ بحسب تبریر 
جمال حمدان فيما بعد أو دخول قواتهم القاهرة عن طريق السويس 
أو الإسماعد!ية.. فكانوا هم الأقدر على تنظيم مد شعبى يمكنه 
التصدى لفلول القوات البريطاذية إن فكرت فى ذلك.. خاصة أنهم 
كانوا يمتلكون السلاح اللازم. 
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۷- أكد جمال عبد الناصر فى إحدى خطبه أن نسبة نجاح ثورة ۲۳ يوليو 
لم تكن تزيد على ۲۰/.. 
۸- ويبقى أن نش ير إلى دور المقدم " يوسف منصور صدیق الذی قام 
بدور بطولى كبير فى ثورة ۲۳ يوليو وأنقذها من الفشل.. وهو للأسف 
لم يأخذ ما يستحقه تاريخ يأ.فقد وصل هذا الرجل إلى القاهرة 
على رأس مقدمة الكت يبة الأولى مدافع مشاة.. والتى كانت موجودة 
وقتها فى العريش فى ١١‏ يوليو.. وكان دور يوسف منصور صد دق 
على رأس هذه القوة الهزيلة الضعيفة أن يكون عنصر مساعد للسرية 
الوايفة ال كان ووه هيدا فى اتخلان فع تاه الجن 
والمفاجأة أن هذه القوة الهزيلة هى التى هاجمت. وسيطرت على مبنى 
رئاسة الجيش JS‏ ما فيه.. ومن فيه من قادة الجيش الكبار.. بعد أن 
افتخمت set‏ واتطلقت إلى الوائخلن وذهل ترسف سايق :اة 
وبجراته إلى مكتب رئيس الأركان.. وأثناء صعوده إلى مكتبه حاول 
رقیب الحراسة ' منعه هو ومن معه من باقى أفراد الكت يبة وكان 
عددهم عشرة آفراد فاضطر صدیق OY‏ يطلق رصاصة من مسدسه 
الميرى فى الهواء.. وفتها دب الفزع فى قلوب جميع الموجودين.. 
فاستسلموا على الفور. 


السادات.. أسثلة.. 
وعلافات Yaa Le‏ 
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بين عبد الناصر.. والسادات 


عبد الناصر يورط السادات فى قراءة البيان الأول للثورة(١١)‏ 
عندما استقطب جمال عبد الناصر.. السادات للانضمام إلى تنظيم الضباط الاحرار كان 
كما قلنا من قبل يتعامل معه بوضه ية مختلفة عن باقى الضباط المنضمين فى نفس 
التوقیت للتنظيم.. باعتباره رجلاً له تاريخه الثورى.. المعادى للقصر.. والاحتلال البریطانی 
لمصر.. وكان جمال عبد الناصر قد أوضح للسادات أن الاتفاق بين أعضاء الضباط الأحرار 
على أن يكون موعد الثورة أوائل عام ۱۹۵۵ حتى يتمكنوا من الاستعداد لها جيداً.. لكن ما 
نك ومن wel‏ التقابات تاوق alee‏ ضفرو الل ا سهدت تحت رتاه Sle‏ 
أنف الملك شخصي ].. ووضوح قوة تأثير الاتجاه المعادى للملك بين صفوف ضباط الجيش.. 
بالإضافة لانفجار القاهرة بعد حريق ۲۱ يناير سنة 1507.. وما أعقبه بعدها من اهتزاز 
شديد للشارع المصرى ضد الملك.. وحكمه الفاسد جعل قيادات التنظيم يستشعرون بأنهم 
أمام فرصة نادرة لابد من استفلالها.. والتعجيل بقيام الثورة.. وهو ما حدث بالضبط .. ودفع 
الضباط الأحرار للاسراع فى تنذ يذ خطتهم.. وتم الاتفاق على الفترة من ۲۲ يوليو إلى ۵ 
أغسطس لنتم الثورة فى أى من هذه الأيام. 
لکن عند رصد العلافة بين عبد الناصر والسادات نفاجاً على سبيل الثال بما ذهب 
إليه.. واکده الدكتور محمود جامع " طبيب السادات.. وصديقه الشخصى.. فقد ذكر 


)11( نص البيان محفوظ حالياً بالتحف الحربى.. 
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أن عبد الناصر لم يكن يحترم السادات.. وأن السادات كان يكره عبد الناصر.. فکیف 
دارت إذن العلاقة بين الاثنين.. وهى العلاقة التى استمرت أكثر من ثلاثين عاماً.. منذ 
زمالتهما فى الكلية الحربية.. وانتهاء بان أصبح أحدهما رئيساً.. والآخر نائباً له.. وهل 
كان السادات منافقاً إلى هذا الحد .. وهو يسمى ابنه الأول على اسم " جمال عبد 
الناصر "...هم وهو یژلف آحد آشهر کتبه عن عبد الناصر.. ویختار له اسم " يا ولدی.. 
هذا عمك جمال!! ".. ثم ماذا كان یقصد السادات فى خطبه التی كان پل يها على 
مساممنا .. ومسامع المالم اجمع طوال فترة حکمه.. وهو یقول.. ویردد زاتما Gf‏ كانت 
هناك آخطاء لجمال عبد الناصر.. فأنا .. وبکل شجاعة أتحمل مسئولیتها کاملة۹.. مع 
هذه السلمات.. نحاول إذن أن نرصد آبعاد تلك العلاقة من بدایانها. 
قیل إن جمال عبد الناصر كان یعلم ألاعيب وحیل "آنور السادات" جيدا.. ویتعامل 
معه من خلالها.. بمعنی أنه من الممكن أن يكون ان فكا وله شهود بتواجده 
فى مكان آخر فى نفس التوقيت مثلما حدث فى واقعة اغد يال Qual‏ عثمان.. فأراد " 
جمال عبد الناصر" أن يورط أنور السادات فى الثورة فى حال فشلها.. لذلك كلفه بقراءة 
البيان بنفسه.. ومما يذكر أن كاتب البيان هو " جمال حماد ".. وليس السادات كما 
شاع وكان ذلك أيضاً بتكليف من " عبد الناصر " نفسه.. الذى قرأ الب يان فى 
البداية ..ووافق عليه بحسب ما ذكره جمال حماد فى کتاباته.. وقال بالنص: 
قال لى عبد الناصر أنت هتكتب لنا البيان.. أنا بأكلفك بكتابة البيان باعتبارك إنك 
أنت أديب وشاعر.. وعاوزين بیان قوی.. ويعرف الجميع أن أملنا فى انضمام الجيش 
والشعب إلينا هو هذا الب يان فعلا.. ولم يف پر به ولا حرف إنما اللى غ ير هو محمد 
نجيب.. وطلب إضافة فقرة تؤكد على أولوية الدستور.. 
ويستطرد حماد قائلا: 
' شعرت پاضطراب شدید جدا لما کلفنی جمال عبد الناصر بکتابة هذا البیان..قلت 
دی مسوولية خطيرة جدا.. إنما لما قعدت على الکتب.. وجبت ورقة فلوسکاب.. وطلعت 
قلمی الحبر.. وبدات آکتب.. ابتدیت آنسی الاضطراب وکل التوتر الشدید اللی OLS‏ 
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عندى.. واختلفت آنا و" عبد الحكيم pole‏ " حول بعض النقاط.. مثل حكاية إن إحنا 
نطمئن الأجانب على أن ما فيش ای خطورة علیهم. وده كان باقتراح منه. 

هذا هو الملمح الأول في علاقة السادات بعبدالناصر قبل وأثناء قيام الثورة.. فماذا 
عن صورة العلافة بعد قیامها؟ 

elas‏ السادات 


بعد قيام الثورة.. وفى السنوات الأولى منها.. كان السادات قابعاً فى الظل بالرغم من 
طموحه الشديد وحبه للشهرة كما قيل مرارا.. وتكراراً عنه.. وشاهد وراقب كيف تأكل 
الثورة أبناءها مثلها مثل کل بافى الثورات.. فبعد قیام الثورة.. ونجاحها أصيب کل من 
السادات وناصر بالإحباط والحزن بسبب ما حدث بين أعضاء مجلس قيادة الثورة من 
انشقاقات.. الذين أذهبت عقولهم صدمة السلطة المفاجئة.. فقد كانوا جمد هأ صفار 
السن.. وليست لديهم الخبرة الکاف ية للتعامل مع وضعهم الجدید .. وذلك بالطبع 

باستثناء اللواء محمد نجيب الذى نم الإجماع عليه منذ البداية. 
وعندما أجبر جمال عبد الناصر محمد نجيب على الاستقالة.. تصاعدت حدة 
الخلافات بين أعضاء الثورة.. وتم حل مجلس قيادة الثورة فى يونيه سنة ..۱۹١١‏ وتم 
انتخاب جمال عبد الناصر رئيساً للجمهورية فى وفت كانت فيه مصر تعج بالفساد 
والاعتقالات التعسفية من جانب أعضاء قيادة الثورة.. ثبت فيما بعد أن السادات تحدث 
عن هذه الفترة ملق يآ اللوم على عبد الناصر.. واتهمه بالفشل فى تنظيم وزرائه.. وبدأ 
عبد الناصر يظهر آمام العالم كشخص غير مستقر.. تحركه الشكوك والهواجس.. ولا 
يملك سياسة واضحة.. ولا متماسكة لحل المشاكل.. وهذا ما جعل بريطانيا والولايات 
التحدة تستغلان الموقف فأوعزا إلى البنك الدولى بسحب عرض تمویل بناء السد 
العالى.. مما أغضب ناصر وجعله يطلق خطابا ملتهبا فى الإسكندرية يعلن فيه تأميم 
شركة قناة السو يس والس يطرة عليها.. وكان هذا الاعلان مفاجأة لأنور السادات 
شخصيا.. لكنه لم ینضب وعاتب ناصر بلطف قائلا: لو كنت اخذت Gal‏ فى ذلك لقلت 
لك: كن حذرا فهذه الخطوة تعنى الحرب.. وأنت لست مستعدا لها كما أننا لم نتدرب على 
الأسلحة السوفية ية الوجودة لدينا.. بل تدريبنا كان مع بريطانيا.. لكنك الآن أخذت 
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القرار بالفعل.. وبالطبع LUS‏ سوف نؤيدك.. Lily‏ أول من يفعل ذلك.. وتبع تلك 
التطورات حرب ۵1 والعدوان الثلاثی على مصر. 
وقد روى أن السادات كان یعرف طوال عهد عبد الناصر أن عصر عبد الناصر .. هو 
عصر الفرد الواحد .. والقرار الواحد .. وأن الدیکتاتورية هی التاج الذی برتدیه ناصر 
وهو جالس على عرش مصر.. وکان ینظر إلى زملائه الذین طالتهم يد عبد الناصر.. 
وکان على يقين یصل لحد التوجس.. أن احدا لن یسلم من غدر عبد الناصر.. لذلك كان 
السادات یتصنم الضعف.. ولو اعترض على قرار واحد.. أو حتی آبدی LT,‏ فسوف یکون 
مص یره هو مصير کل وأغلب اعضاء مجلس قيادة الثورة والضباط الأحرار الذین غدر 
بهم وفتك بهم.. وأدرك السادات أنه لیس من الحکمة معارضة عبد الناصر فى أى شىء 
OY‏ عبد الناصر بطبیعته شخصية قيادية لا تقبل النقد ولم یعترض السادات على أى 
منصب اسند إليه.. بالرغم هذا من کونه كان مختلفاً تماما عنه.. فى فکره.. وتوجهاته.. 
لان السادات كان غربی الفکر.. ولذا فعندما تولی السادات الحکم هدم کل آعمال عبد 
الناصر وأعاد القضاة الذین فصلهم عبد الناصر وألفى الحراسات وأعاد الحياة الحزيية. 
وهناك روایات تؤكد أن السادات لعب دورًا كبي را فى توریط عبد الناصر فى حرب 
اليمن.. وأنه هو الذى أفنعه بدخول تلك الحرب بعد اتصالات جرت بينه وبين كمال 
أدهم رئيس المخابرات السعودية .. والحقيقة أن هذه الروايات شأنها شأن العديد من 
الروايات الأخرى التى تتحدث عن علاقة السادات بعبد الناصر كانت عارية تماماً من 
الصحة.. ولا تستند لأى دليل مادى يعززها.. فالثابت أن السادات لم يورط نفسه يوما 
فى مناقشة عبد الناصر فى أمر ما.. أو محاولة dc Lid]‏ أو الاعتراض على رأى له حتى لو 
لم يكن مقتنعا به. ۱ 
السادات بين ناصر.. وعامر 
كان عبد الحكيم pale‏ هو الرجل الذى كان يطلق عليه الريس نمرة ۲ فى مصر.. 
وكان هو وعبد الناصر أقرب أعضاء الثورة لبعضهما البعض.. وفى نفس الوقت أكثر 
أعضائها غيرة من بعضهما البعض.. وبعد نكسة یونیو ۱۹١۷‏ بدأ المشير عبد الحكيم 
عامر بتكديس الأسلحة والعديد من صغار الضباط حوله فى بيته مطالبين ببقائه على 
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راس الجيش ومهددين بقلب نظام الحكم إن أقال ناصر عبد الحكيم pale‏ من منصبه.. 
وحاول pale‏ استقطاب السادات لصفه ضد عب. الناصر.. إلا أنه لم يفلح فى ذلك.. فلم 
يقع السادات أبدًا ‏ وطوال تاريخه السياسى ‏ فى فخ الانتماء إلى الصراعات وحافظ 
على مكانته عند الاثنين معا عبد الناصر وعبد الحكيم عامر.. 
والاشان كانا يشتكيان له من أفعال كل منهما.. ويتلق يان النص يحة منه.. واستطاع 
السادات بذكاء شديد .. لايخلو بتاتا من دهاء.. ومكر أشد أن يحافظ فى نفس الوقت على 
قربه من الاثنين.. والثقة الشديدة منهما فى شخصه.. فلم ينحاز لأحد على حساب الآخر.. 
وان كان كل منهما يعتقد هی فرارة نفسه أنه أى السادات ‏ آکثر ولاء له من الآخر. 
السادات LOG‏ لناصر 
وفى هذا التوقيت وتحديدا بعد النكسة أخذ عبد الناصر ينظر لكل من حوله ممن 
تبقى من ق يادات تنظيم الضباط الأحرار.. فوجد معظم من تبقى منهم.. Lal‏ یدین 
لر ib lle ac ans‏ اش العشز لزان مخانه غل كرس اکم Mii‏ 
تبعات النكسة.. ومن بين كل هؤلاء قفز فجأة لمخيلة عبد الناصر صورة السادات.. 
الرجل الذى عرف عنه طيلة كل السنوات الماضية أنه لاينظر إلى ما فى يد غيره.. ولا 
يطمع.. أو يطلب لنفسه منصباً.. او جاهاً.. بل بالعكس لا يتردد فى إظهار ولائه دائماً 
لعبد الناصر.. سواء أمامه.. أو من وراء ظهره.. كان باختصار شديد صورة للرجل 
المستكين.. القانع بما فى يديه.. ولا يطمع ف يما هو أكثر من ذلك.. فبدأ يقربه منه 
كثيراً عن ذى قبل.. وبعد قيام عبد الناصر بخلع pale‏ من قيادة الجيش وتعيين محمد 
فوزى مكانه.. واعتقال من تبقى من رجال عامر.. وبعد أن أعاد إحكام قبضته على الأمور 
الداخلية.. استشعر ضرورة أن يختار لنفسه نائباً لرئيس الجمهورية نتيجة لتعرضه 
لنوبات قلبية من جراء الضفط العصبى الواقع عليه.. علاوة على علمه بأن هناك مؤامرة 
لاغت ياله تتم بين وزير داخدية المغرب وقت ذاك اللواء «محمد أوكف ير» مشاركا مع 
المخابرات المركزية الأمريكية وذلك أثناء القمة العربية بالرباط.. وبناء عليه تم استدعاء 
السادات لأداء اليمين الدستورية وتميينه LOG‏ لرئيس الجمهورية.. فى مفاجأة لم يكن 
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السادات نفسه يتوقعها هو ولا أكثر المتفائلين بالنسبة لمستقبل السادات السياسى وفى 
الوقت الذى ترددت فيه شائعات كث يرة أن عبد الناصر كان ینوی تعيين عبد اللطيف 
بغدادى نائبًا له بدلا من السادات الا أن القدر لم يمهله؟.. وأيضاً لم يستطع احد أن 
ينفى أو يؤكد هذه الأقاويل.. وقيل إن " حسين الشافعى " الذى كان يطمع أن یعیذه 
عيب الكاضنو ناقا این لهد فل عفد ما نتمم كبر بين عه التاضتر SGN‏ نانا ٠‏ 
هل حدد عبد التاصر إقامة السادات تمهیدا لاقالته 
وحدث بعد ذلك بعدة شهور.. ومع بدايات يوليو ۱۹۷۰ أن انتشرت شائعة غريبة.. 
انتشار النار فى الهشيم.. حيث أصيب السادات بازمة قلبية أثناء تواجده بمنزله منفردا 
فى م يت آبو الكوم وكان أولاد السادات وزوجته فى ذلك الوقت موجودين فى اوروبا 
واتصل السادات بطبيبه الخاص د. محمود جامع لإحضار طبيب القلب محمد عطية 
.. وعندما طالت مدة مرض السادات انتشرت الشائعات.. خاصة من بعض الإذاعات 
المعادية للنظام المصرى وقتها.. وذكرت الشائعات أن السادات قد حددت إقامته.. ومما 
ساعد على انتشار هذه الشائعة أن عبد الناصر كان يخطب فى يوليو عام ۱۹۷۰.. وكان 
عبد الناصر وقتها يستعد لتوقیع مبادرة روجرز وكان ‏ بحسب ما ذكره د. جامع فى 
كتابه عرفت السادات ‏ يتصل بالسادات يومد ] للاطمئنان عليه وإخباره JS‏ خطواته.. 
وأثناء إلقاء عبد الناصر لخطابه فوجن الجميع بأحد أعضاء الاتحاد الاشتراكى يسال 
عبد الناصر عن سبب تف يب النائب أنور السادات فأخبره انه يعانى من نزلة برد مما 
ساعد على تدعيم الشائعات المثارة ضده.. وعندما ذهب بعدها عبد الناصر إلى 
الإسكندرية وكان ذلك يوم٠۲‏ يوليو مر على السادات وطلب منه ضرورة الذهاب معه 
إلى الإسكندرية للقضاء على الشائعات التى تثار ضده فقبل السادات رغم خطورة حالته. 
وفى الإسكندرية اتصل به السف ير السوف يتى للاطمئنان عليه وطلب زيارته.. 
فارتدى السادات ملابسه حتى لا يلاحظ أى شىء وكتب السفير السوفيتى تقريره بأن 
حالة السادات الصح ية مطمئنة.. والغریب أن السفير السوف يتى توفى بازمة قلبية 
بعد كتابة تقريره مباشرة. 
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السادات ينصح عبد الناصر نصيحته الأخيرة 
بعد ذلك als‏ ناصر بشن حرب اسسزاف ضد إسرائيل بمساندة روس يا عبر BLS‏ 


السو یس .. وردت إسرائيل بفارات جودة فى عمق الأراضى المصرية حا يث قامت 


دذاير ۱۹۷۰.. وكان للظروف الصعبة التى تمر بها 
مصر والعالم العربى وخاصة فلسطين أكبر الأثر فى 
تقو الخاله الضبعية تال ين الاصن seus‏ 
بعقد قمة عرب ية بالقاهرة بعد المذبحة التى تعرض 
Lyd]‏ الفلسطينيون على يد الأردنيين حين حاول 
الفاسطينيون الاس يلاء على السلطة glass‏ (الأردن) 
فقرر الملك حسين تصفية القاومة فى الأردن فاشتبك ل 
معهافی صدام مسلح مما أدى 
الو رولف ها دشا | 
الناصر إلى عقد مؤتمر قمة 
للدول العرنية CANS ys,‏ المحادكات 
بالقمة متوترة.. وطالب ف يها 
ناصر بضرورة وقف جرائم القتل 
التی انتشرت على نظاق واسغ.. 
Jai ai Las‏ منظمة التحریر 
الفلسط يذ ية من الأردن إلى PL‏ 
+ یروت. وقد لاحظ السادات فى 
المؤتمر الاجهاد الشديد الذى كان ظاهرًا على جمال عبد الناصر.. فطلب منه الذهاب 
للبيت لينال قسط من الراحة.. لکن ناصر أبى حتى ودع أم ير الكويت آخر طض يوف 
المؤتمر.. وبعد ذلك وفى نفس اليوم توفی جمال عبد الناصر بالسكتة القلبية. 
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هدى عبد الناصر تتهم السادات بقتل أبيها..! 

وقبل أن نترك صفحة علاقة " السادات ' بعبد الناصر.. نتوقف قلیلاً عندما آثارته 
تصریحات ۳ " هدی ' ابنة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر التى أثارت ضجة 
إعلامية كبيرة عندما قالت فى حوار تلیفزیونی "السادات قتل أبى.. وأنه ‏ أى السادات 
كان عم یلا للمخابرات الأمريكية".. وللأسف كان الدليل الوح يد الذى تستند إليه 
هدى التی تحمل درجة علمية رفيهة.. وهی دكتوراة فى العلوم السياسية لهذا الاتهام 
مقرلا اقفر وضو ga‏ ذال كانه مامتها سس لها iis‏ 
المذيع عن الدلیل على اتهامها للسادات! قالت الدکتورة هدی: GY‏ كان يقيم فى الفرفة 
الجاورة له فى الهیلتون أثناء مؤتمر القمة ON‏ 


(۱۲) نشرت مجلة صباح الخیر القاهرية فى ؛ فبراير ۲۰۰۵ نص تصریحات هدی عبد الناصر 
بالحرف الواحد ضمن تحقیق صحافی حول هذا الوضوع.. وفی یوم الاثنين الوافق۳۱ مارس 
۸ قضت المحكمة بالزام هدی جمال عبد الناصر بتفریمها ۱۰۰آلف جنیه کتمویض لرقية 

آنور السادات عن الأضرار الادبية التی لحقت بها جراء ما ادعته هدی عبد الناصر على 
أبيها. هى حوار أجرته فى مجلة الإذاعة والتليفزيون أن السادات قتل والدها.. وأنه كان عمیلا 
للمخابرات الأمريكية ویتقاضی مبلغ © آلاف دولار شهريا من المخابرات الأمريكية. 

(۱۳) لقد قيل وكتب ونشرت روايات بالغة الغرابة حول وفاة جمال عبد الناصر! يكفى مثلاً ان 
الكاتب محمد حسنين هيكل كتب ونشر نحو خمس روايات مختلفة حول ظروف وملابسات 
الوفاة جمعها الكاتب الراحل جمال سلیم ونشرها فى كتابه كيف قتلوا عبد الناصر .. وقيل 

Liaw!‏ أن الدلك على العطفى ‏ قصته كاملة ضمن فصل السادات وعلاقات غامضة بالكتاب . كان 
يقوم بالملاج الطبيعى للرئيس واتضح أنه جاسوس إسرائيلى.. لكن هذه الرواية نفاها خالد 
جمال عبد الناصر ومحمد حسنين هيكل ومنصور فايز ووصفها سامى شرف بانها مختلقة من 
الألف إلى الياء.. بل وصل الأمر برئيس وزراء الصين الراحل شواين لای وكان يستقبل وفدا 
مصرياً رفيع المستوى برئاسة الدكتور لبيب شقير رئيس مجلس الأمة ومحمد عبد السلام 
الزيات.. انه سألهم: لاذا مات جمال عبد الناصر؟.. وحسب رواية الأستاذ هيكل فى كتابه عبد 

الناصر والعالم" فان أعضاء الوفد شعروا بالحيرة والذهول واجابوا بأنه مات نفاذاً لارادة الله 
وقضائه؟.. وهنا قال لهم شواين لاى: يجب ألا نحمل الله مسؤولية ما نفعل لا بد من سيب اننی 
لا استطيع ان أتصور كيف مات.. لقد كان رئيس دولة وزعيماً للعالم المربى وكانت تتوافر له 
أفضل العناية الطبية فكيف سمحتم له Oly‏ يموت؟! وخیم الصمت على أعضاء الوفد حتى قال 
لهم رئيس الوزراء: سأوضح لكم السبب.. لقد مات من الحزن والقهر.. مات کسیر القلب.. آما 
الذنب فى ذلك فهو ذئب الانحاد السوفيتى فمّد خدعه السوفيت ودفعوه إلى مأزق ثم تخلوا عنه 
وتركوا فؤاده يتحطم وينكسر! 
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وعندما قال لها ولکن هذا ليس مبرراً كافياً لهذا الاتهام الخطيرة! 
قالت هدى بعد مرور ۵۰ سنة على الثورة تم الإفراج عن الوثائق الأمريكية الخاصة 
بثورة يوليو.. وأشارت الوثائق إلى ان السادات كان عميلاً للمخابرات الأمريكية". 
وهكذا انطجرت القنبلة 
الأمريكية.. فقد سبقها " سامى شرف " أيضاً.. حيث زعم أن السادات كان يتلقى 
آموالا من وکاله الخابرات المركزية الأمريكية. 
وکان خصوم السادات یستندون فى ما يدعونه عليه فى هذا الشان إلى مقال کتبه " 
جيم هوجلاند " ونشرته (واشنطن بوست) عام ۱۹۷۷ .. ودکر کاتب القال أن السادات.. 
كان یتلقی هو والماهل الأردنى الر احل " الملك حسين فى الستٍ نیات وأوائل 
السبعيذيات " آموالا من الخابرات الأمردكية.. دون أن يمزز ادعاءه بای وثائق.. او 
مصادر حقيقية.. وکان من الستحیل على الکاتب أن يثبت ما إذا كانت للسادات صلات 
بوكالة المخابرات المركزية الأميركية أم لا.. ولم تسفر المحاولات التی جرت مع اثنين 
من عملاء المخابرات الامريكية فى مصر خلال السترزیات واواثل السیعرذیات 
لاستخلاص إجابات منها عن أى شىء! 
والبرقيات الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية التى تم رفع الحظر عنها اخیرا لم 
یرد فيها أو على الأقل لم ينشر حتى الآن ما يشير إلى أى معاملة خاصة مع السادات. 
فإذا كان للسادات علافة مع المخابرات الأمريكية سواء بشكل مباشر آو من خلال 
يكن يشكك على الاطلاق فى وطن ية السادات.. فضلاً عن أنه كان يمارس رقابة 
شديدة على الجميع. 
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وعلى صعيد آخر وذكر أحد الضباط الأحرار أن عبد الناصر كان قد كلف السادات 
بالقيام بدور من هذا القبيل قبل انقلاب ۰۱۹۵۲ 


السادات.. وطرد الخبراء الروس 

استطاع السادات أن يخرج الاتحاد السوط یتی من قلب منطقه الشرق الاوسط - 
مصر - وان یجبره gle‏ البحث عن موطئ قدم آخر oly‏ يحرم الأسطول السوفیتی من 
قواعد وتسهيلات فى المياه الدافئة لم يستطع تعویضها بعد ذلك... وبذلك استطاع ان 
يحل معادله الس ياسة الأمردكية الصعبة (إسرائيل - السعودية - مصر) وأصبح 
التواجد الامريكى مفروضا بالمنطقة بعد أن أخلى أمامهم الطريق Les‏ فعله مع الاتحاد 
السوفيتى.. وبذلك استطاع أيضاً أن يحدث تغييرا استراتيجي أ كبيراً فى السياسة 
الأمردكية فى الشرق الأوسط.. بعد أن تحولت أمريكا للمورد الأول لتسليح الجي ش 
5 يفيه استخدام هذا الدعم وهذه المنح فیعتبر هذا تحولا ضخمًا على أى مقياس بعد 

كل هذه المواجهات وفى هذه المدة القصيرة.. 

السادات.. وأبو غزالة.. والمجاهدين الأفغان 


وهناك صورة أخرى للحرب التي شنها السادات ضد الاتحاد السوفيتى الذى كان يكن 
له كراهية شديدة.. ولكنها صورة تنطوى علي حرب غير مباشرة.. بدأت الأنظار تتجه 
إليها بعد أن وردت معلومات نشرتها صحيفة أمريكية واسعة الانتشار عن ald‏ مصر 
بتزويد المجاهدين الأففان بالسلاح السوفيتى فى سبعينات القرن الماضى بعد وصلة 
من الرقص الشرقى أدتها راقصة أمريكية فى مكتب المشير عبد الحليم أبو غزالة وزير 
الدفاع المصرى الأسبق.. 
وقالت صحي فة وول ستريت جورنال إن ابو غزالة ‏ أحد أهم القادة البارزين فى 
حرب أكتوبر ۱۹۷۲ - قد وافق على إمداد المجاهدين الأفغان بالسلاح فى سبعي ذ يات 
القرن الماضى بتعلميات خاصة من السادات بعد وصلة رفص شرفى فى مكتبه.. وأن 
ذلك كان سببا فيما بعد فى تصدير الإرهاب للعالم الإسلامى ونشأة تنظيم القاعدة. 
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وبدأت القصة.. حسب الصح يفة.. عندما نجح عضو الكونجرس الأمريكى تشارلى 
وياسون فى تجنيد راقصة أمردكية تدعی Ug lS‏ تج يد الرقص الشرقى لإقناع أبو 
غزالة بتزويد المجاهدين الأففان بالسلاح الروسى من مصر. 
وبينما اعتبر المستشار الشخصى للرئيس الراحل أنور السادات إن القصة ساذجة.. 
لأن إمداد الساحة الأفغاذية فى ذلك الوقت بالرجال والسلاح جاء من اعلی مراكز 
صناعة القرار ممثلا فى السادات نفسه فى ظل مصالح متبادلة مع واشنطن.. وبين 
عشية وضحاها أصبح المشير أبو غزالة ذلك الرجل الذى ما زال محبوبًا بشكل كبير فى 
الشارع متهما بجريمة صعبة التصديق عندما نشرت مجلة "روز اليوسف' الحكومية .. 
مطلع تسعينيات القرن الماضى نصوص تسجيلات هاتفية حول علافة أبو غزالة بسيدة 
مجتمع شابة.. كانت سببا فى عزله من منصبه.. فيما عرف بفضيحة لوسی ارتين . 
والحقيقة.. إن فرارا بهذا الحجم خرج من أعلى مراكز القرار.. بطاب أمريكى فى ظل 
مصالح متبادلة مع مصر.. نمحورت فى ضرورة إسقاط الشيوعية وإنهاء الحرب الباردة 
لتتفرغ الولايات المتحدة بعد ذلك لحل مشكلة الشرق الأوسط وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى 
للأراضى العربية.. مشيرا أيضا إلى دور النزعة الدينية للسادات فى هذا القرار. 
وأضاف د. محمود جامع المستشار والطبيب الخاص للسادات أن أبو غزالة لعب دورًا 
مهما فى مسألة أخرى عندما نصح السادات بإمداد نظام الرئيس العراقى السابق صدام 
حسين بالسلاح فى حربه ضد إيران رغم دور صدام حسين فى عزل مصر والسادات 
فيما بعد عن العالم العريى بعد إبرامها معاهدة كامب ديفيد وتأسيس ما عرف بجبهة 
الصمود والتصدى.. وكان أبو غزالة يرى ذلك من ضرورات الأمن القومى المصرى. 
واتفق د. نبيل شرف الدين الخب ير فى الجماعات الاسلام ية الأصولية.. مع 
د.جامع فى وصف هذه القصة بالساذجة وقال: صحیح أن هناك قصصا تم تداولها فى 
التسعينيات ونشرت الصحافة بعضها مثل علاقة أبو غزالة بفضيحة لوسى ارتين'.. 


)١8(‏ قصة لوسى أرتين ALAS‏ مع أبو غزالة فى فصل التوضيحات خر الكتاب. 
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أو بإحدى الفنانات التى برزت فى تلك المرحلة.. إلا أننى استبعد تماما أن يكون للجانب 
النسائى أى دور فى إمداد المجاهدين الأفغان بالسلاح الروسى الذى كان موجودا فى 
مصر.. فالأمور السيادية الكبرى لا تجرى بمثل هذا العبث" 
وأضاف: كان هذا القرار من صناعة أنظمة عديدة فى المنطقة.. بعضها وجد فى 
هجرة الإسلاميين الأصوليين للساحة الأفغاذية بمثابة خلاص منهم.. وكل ذلك تم 
بالطبع بتنس يق آمریکی.. دون أن یتوقعوا أنهم يساهمون بذلك فى صناعة تنظيم 
"القاعدة" الذى ظهر للوجود بعد انتهاء مرحلة الجهاد الأففانى ضد الروس.. وهو أمر لم 
يعد سرا.. ولم يكن بالنسبة لمصر يحتاج إلى إغراء راقصة أمريكية أو غيرها.. فمن 
السهل على مسئول كبير الحصول على إغراءات نسائية مجانا ودون ضجیج" 
وفى إطار رواية صح يفة وول ستر بت جور نال الامریک ية قالت Of‏ تشارلى - 
عضو الكونجرس الأمريكى - استخدم أساليب الاغراء لحشد التأ ديد والتسايح 
للمجاهدين الأفغان.. لمحاربة الاتحاد السوذ يتى.. وهو ما أدى لانتصار أمريكا فى 
الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوف يتى.. لكنه فى ld‏ الوقت أهدى للعالم الإرهاب 
الإسلامى.. ممثلا فى تنظيم القاعدة.. الذى كان الجاهدون الأفغان نواته.. والذی 
تحاربه أمريكا الآن. 
واضافت أن 'تشارلى اصطحب معه صد ډقته كارول شانون التى تج يد الرقص 
الشرقی.. ح يث قدمت وصلة رقص.. واستخدمت السیف" بشكل مث پر تحت حزام 
الش ير أبوغزالة". وذكرت الصح يفة أن الأمن السرى وافق على اصطحاب الراقصة 
بالسيف إلى مقر أبوغزالة.. وأنها رقصت ووضعت السيف فوق رأس أبو غزالة.. ثم 
وضعته أثناء الرقص على أذنه.. ثم نزلت إلى صدره ثم بطنه ثم.... . 
وواصلت الصحيفة قائلة "إن الحرس الخاص لأبو غزالة حاول عدة مرات توقيفها.. 
وأخذ السيف منها.. ولكن تشارلى كان يصرخ فيهم: 'دعوها.. هذا جزء من العرض .. 
وهو ما وافق عليه آبو غزالة"*'). 


)10( الرواية بكل هذه الفجاجة نظنها كاذبة ولا تتفق إطلاقا مع هيبة رجل بشقل وشخصية أبو 
غزالة.. ولكن نسوقها من باب التأريخ فقط. 
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وأضافت أن آبو غزالة وافق فى اليوم التالى على مساعدة تشارلى والولايات المتحدة 
فى حريه السرية ضد الاتحاد السوفيتى.. وأكد أنه لا توجد قيود على كمية السلاح.. 
الذى يمكن أن ترسله مصر إلى الأففان. 
وقالت الصحي فة إن الهدف من قيام مصر بإرسال سلاح سوف يتى إلى أفغانستان 
كان فى إطار التمويه على ف يام الفرب بمساعدة المجاهدين الأففان.. وادعاء أن هذا 
السلاح تم الاستيلاء عليه من الجيش السوفيتى. 
القصة تناولتها أكثر من صحيفة أمريكية.. منها صحيفة لفکین دايلى نيوز التى 
نقلت تفاصيل أكشر عن الراقصة التى تعيش حاليًا فى شيكاغو.. وتبلغ حاليا من العمر 
۰ عاما.. وهی ام مطلقة لفتاتين تمارسان الرقص الشرقى أيضا. 
السادات.. ومراگر القوى 
سؤال مهم.. 
© هل كان صراع السادات مع مراكز القوى صراعاً على السلطة.. ام صراعاً من أجل 
البدا؟ 
الحقيقة التی لا شك فيها أنه كان صراعاً على السلطة.. GY‏ كل طرف كان يرى أنه 
أقدر على تحقيق المصلحة العامة وفق منهجه الخاص.. وكان يرى أنه أحق بالسلطة من 
الآخرين. 
وفى حديث خاص لسامى شرف يتحدث فيه عن احداث ما عرف تاريخيا ب ' ثورة 
التصحيح " قال: 
أولاً: كانت هذه الأحداث ليلة (۱۳) مايو.. وليست (V0)‏ مایو كما يشاع.. فنحن 
قدمنا استقالاتنا يوم ۱۲ مايو.. والانقلاب تم فى نفس الیوم.. ای أن كل شىء تم يوم 
۳ وهو رقم «نحس» كما يعلم الجميع وهذا التاريخ لم يكن ثورة بای شكل.. ولكن كان 
انقلاباً على ثورة يوليو قام خلاله السادات بالمرور على خط جمال عبد الناصر 
«بأستيكة» أمردكية ‏ صه يوذية.. وقامت بتمويله السعودية.. ای أنها كانت ثلاثية 
الأبعاد.. وهذه الثلاثية هى التى تقوم بتخريب العالم. 
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وما قيل عن وجود تسجيلات خاصة توافرت لدى السادات تديننا بالتآمر. کل هذه 
أمور مفبركة.. فقد كنا وقتها نستخدم تليفوناً بخاصية «الکونفرانس() وهذا نظام 
معروف ويقوم بالتسجيل أوتوماتيكيا ومعمول به فى البيت الأبيض وفى غيره.. وهو 
د سجل أى مكالمة.. وهو ما اتخده السادات حجة لتلفيق القض ية.. لكننا لم نسجل 
للسادات على الإطلاق ولو كنت قد سجلت له أى شىء لكنت قد علمت بأنه قابل كمال 
أدهم رئيس المخابرات السعودية وشقیق زوجة الملك ف يصل والذى لو كنت قد علمته 
لكنت ذبحت السادات «بسكينة تلمة» بمبادرة فردية منى ولو شككت لحظة فى ذلك لما 
ترددت فى إقصائه والحة يقة أننا عندما اختلفنا مع السادات مارسنا حقوقاً دستورية 
وشرعية وتعاملنا معه بأخلاق لكن السياسة ليس ف يها أخلاق وهو تعامل معنا بدون 
أخلاق واعتقلنا ووضعنا فى السجون... وقد أخطأنا فى ذلك وكان يمكننا أن نتعامل مع 
الأمر بس ياسة وليس بأخلاق.. فقد كان يمكننا أن نشكل مجلس رئاسة مثلاً بدون أن 
نحرك أى جندى ونقوم بإقصائه أو نقول إنه استقال أو أنه مريض بالمستشفى وكان 
الفريق فوزى يستطيع ذلك ولکننا مارسنا حقأ دستورياً وتعاملنا باخلاق وأنا أقول ذلك 
بكل أمانة وصدق ورجولة وأتحمل أى جزاء على ذلك فنحن أخطأنا التقدير مع السادات. 
الأحداث برؤية آخری: 
ومن واقع أحد برامجه التى تحدث في ها عن أحداث تلك الليلة متعرضاً لبدايات 
احتكاك السادات برجال مراكز القوى.. عائدا بذاكرته إلى يوم وفاة جمال عبد الناصر.. 
کی فوا les‏ تقول سمو اب ۶ 
توجهت إلى قصر الطاهرة ثانى يوم وفاة عبد الناصر ALLEL‏ السادات.. فوجدته نائماً 
فى غرفة القصر ويرتدى بيجامة بلا أزرار ومظهره غير مهندم.. وكان فى شبه انهيار 
واضعاً وجهه بين يديه کسیر حزيناً .. 
سألته لماذا أنت منهار فرد: جمال مات.. قلت الله يرحمه.. مات الملك يحيا الملك .. 
انت رئيس الجمهورية.. فرد السادات قائلا: قبل حضورك بدقائق التقيت وفداً من 


)11( خاصية تمكن كل من طرفی المكالمة من رؤية الآخر أثناء الحديث. 
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ق یادات الجيش وهددونى Ob‏ الجيش سیتحرك ويستولى على السلطة فى حالة تولى 
على صبرى رئاسة الجمهورية.. فقلت جميل.. رد السادات محتداً ومحبطاً الجيش لم 
د بايعنى إنهم منحازون لحسين الشافعى.. وكان حزينا لموقف الجيش الذى استبعده 
ولم ينحز إليه. 
وبعد أن تولى السادات الرئاسة.. ذهب إليه حسين الشافعى مطالباً إياه برئاسة 
الحكومة ومنصب نائب رئيس ورفض السادات الأولى.. ومنحه منصب النائب مؤقتاً ثم 
استبعده بعدها. 
وكان من الممكن أن ينتهى الصراع على السلطة بين السادات ومراكز القوى 
بس يناريو أسوأ SS‏ يرأ مما انتهت إل يه الأحداث بالفعل .. لكن OY‏ مراكز القوى فى 
صراعها مع السادات لم تكن متحدة الأهداف مما أعطى السادات القدرة على حسم 
الصراع لصالحه .. وانشطرت إلى جبهتين صف يرتين برئاسة على صبرى.. وسامى 
شرف.. وید! کل فریق بلقب لصالحه خاصة فى الرحلة الجماعية للاتحاد السوفیتی 
والتی ضمت شعراوی جمعة وعلی صبری ولبیب شقیر وسامی شرف.. حیث اتفقوا مع 
الکریملین على تولی صبری الرثاسة بعد الاطاحة بالسادات.. وعاد الجمیع عدا سامی 
شرف الذى تخلف بحجة اجراء فحوصات طب ية وابرم صفقة نم بمقتضاها مبادعة 
روسیا له عقب تخلص على صبری من السادات.. وألا تعترض على انقلابه التفق عليه 
ضد على صبری.. وفتها لم يخف «شرف» سعادته وتوجه إلى لندن للافاة شة يقه عز 
الدین الذی شفل منصب القنصل العام لصر.. وقد حذره شق يقه من اللعب بالنار 
حرصا على استقرار البلاد التی کادت تدخل حريا على السلطة فد تتطور إلى حرب 
أهلية خاصة بعد الاحداث التی سبقت تقدیم الاستقالة الجما عية والتی بدأت بعده 
محاولات لاغتیال السادات فشلت جمیعها. 
وفی كل الأحوال كان الجیش موجودا لکنه لم يكن متفق الأهداف.. فوزیر الدفاع 
كان أحد مراکز القوی.. بینما كان الفریق «صادق» رئيس الخابرات العسكرية منحازا 
للسادات بچانب الليثى ناصف الذی رفض GLE‏ السادات.. وفطن لحيلة مراکز القوی 
بتع يين نائب له يكون Line‏ لهم على الحرس الجمهوری ورئیس الجمهورية.. وطلب 
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اللیئی من السادات إصدار قرار بأن تكون تبعية الحرس الجمهورى لرتيس الجمهورية 
وحده وعزله تماما عن الجيش.. وهو ما أتاح الفرصة لليثى باصم التحرك والدحول 
بثقله فى المعركة لصالح السادات الذى استفل الاستقالات الجماعية وأعلن قبولها وطلب 

اللیشی التحرك للقبض على مراكز القوى التى فشلت فى تقدير قوة رئيس الحرس 
الجمهورى الذى نجح تماما فى تأمين السادات ونقل قيادة الحرس من منشية البكرى 
إلى الجزيرة لتكون قريبة من بيت السادات بالج يزة.. كما كان الفريق صادق عيذ 
للسادات على قیادات الجيش التابعة لمراكز القوى وقدم له معلومات مهمة فيما يتعلق 
بعمليات الاغتيال التى فشلت فى قتل السادات. 
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حكاية الليثى ناصف 
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وقبل آن نفلق ملف " مراکز القوی " نتوقف عند علاقة 
السادات بشخص آخر وهو الفریق ‏ اللیتی ناصف " .. وهی ا 
علافة شديدة الالتصاق gle ۱۵ abs Sas Les‏ ۱۹۷۱ .. 
فلولا هذا الرجل لما استطاع السادات أن يس يطر على 1 
الموقف.. ويحكم قبضته على الوطن الذى كان هؤلاء 
یستکثرون عليه أن يحكمه.. ونبدا اولاً بتعريف من هو.. 
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"الليثى ناصف" 

اختار الرئيس عبد الناصر الليثى ناصف ' لتأسيس وف يادة الحرس الجمهورى 
لثقته الشديدة فى شخصه.. ثم استمر الرجل فى منصبه أيام السادات.. بعدها قام 
بدور مهم فى اعتقال نجوم مراكز القوى بداية من الفريق محمد فوزى القائد العام 
للقوات المسلحة وعلى صبرى.. وسامی شرف.. وأحمد كامل السئول عن المخابرات. 
وشعراوى جمعة.. ولبيب شقیر.. عبد المحسن أبو النور .. وغيره.. وذهب إلى السادات 
فى منزله ليؤدى له التحية العسكرية ويطمئنه مؤكداً له أنه أصبح منذ تلك الليلة فقط 
د ستطيع أن يحكم مصر.. بعد أن أصبح حاكمها الأوحد ويستطيع أن ينام ملء 
حفر ككافاء الاد ات يتكريمة عام ۷۲ Oia‏ رقه الفودق وعيتة كديرا تلیامزان 


62 


وقائدًا للحرس الجمهورى.. وفجأة بعدها اتخذ قرارا بعزله من منصبه ونقله من السلك 
العسكرى إلى السلك الدبلوماسى وع ينه سف يرأ لمصر بلندن.. هذا الرجل عثر عليه 
اخ الرابع والعشرين امن اغسطن BVT‏ هاهدة استفل عمارة مس يورت تاور».. 
بعد أن سقط من الدور العاشر حيث كان يسكن هناك فى شقة اشارت بعض الكتابات 
فيما بعد إلى أنها كانت تتيع جهازاً أمنياً مصرياً.. وكان فى هذه الفترة يعالج من تكرار 
إصابته بدوار شديد يعتريه من وقت لآخر.. وكانت زوجته فى إحدى الفرف بالشقة فى 
الوقت الذى شعرت بتأخر خروجه من الحمام الذى كان قد دخله منذ وقت.. فطرقت 
عليه باب الحمام أكثر من مرة ولا لم تسمع إجابة فتحت باب الحمام فلم تجد زوجها.. 
ظنت فى البداية أنه قد خرج وارتدى ملابسه دون أن تشعر به ونزل ليمارس رياضة 
المشى التى كان معتاداً عليها فى هذا التوقيت من كل يوم.. بعدها بدقائق سمعت طرفاً 
على الباب وعندما ذهبت لتفتح فوجئت بضابط من الشرطة البريطانية يخبرها بأنه قد 
عثر على جثة زوجها أسفل البناية اللندنية الشهيرة.. وعندما هرولت الزوجة إلى أسفل 
شاهدت جثة زوجها «والشبشب» الذى يرتديه فى قدميه كما هو .. ولم تجد آثاراً لأية 
دماء على الجثة(!0).. التبرير الشائع ف يما بعد أن الليثى كان يقف فى شرفة الشقة 
وأصيب بدوار شديد أفقده توازنه فسقط من الشرفة.. التصور غ ير الرسمى للحادث 
على لسان الزوجة یتمثل فى اختفاء مجهولين ليلة الحادث فى مكان ما بالشقة وفى 
الصباح عندما واتتهم الفرصة تمكنوا من الرجل ووضعوا كمامة بها مخدر على أنفه ثم 
سحبوه إلى أسفل حيث قتلوه بطريقة ما وألقوه حيث عثر فيما بعد على جثته.. 
مبررات الانتحار..١!‏ 
فهناك من قال Ob‏ الليثى ناصف كان مريضاً .. ومر بتراجعات وظيفية حادة بعد أن 
كان قائد الحرس الجمهورى واللاعب الاهم فى تصفية ما عرف بمراكز القوى فى بداية 
عهد الرئيس السادات.. وفجأة وجد نفسه خارج الضمار تماما فى الوقت الذى كان 
دتخيل فيه بأنه أصبح الأقرب والأهم عند السادات الرجل الذى قام بحمايته وسلم له 
مصر على طبق من ذهب فوجن بأنه بقص يه تماما عن الطريق بعد صدامهما 


63 


الشه ير.. وعلى حسب ما أكده الدكتور محمود جامع أحد الأصدقاء الشخص یی ن 
للرئيس السادات فى مذكراته الشخصية أن الليثى ناصف قائد الحرس الجمهورى أنقذ. 
السادات من عدة محاولات اغتيال.. وانه أنقذ مصر كذلك من حرب أهلية حينما طلب 
الليثى من السادات إصدار قرار Ob‏ تكون تبعية الحرس الجمهورى لرئيس الجمهورية 
وحده.. ويتم عزله تماما عن الجيش.. وهو ما أتاح للیثی قدرة التحرك والدخول بقوة 

للقبض على مراكز القوى.. وقام الفردق اللیثی ناصف بتقديم استقالته من ديوان 
رئاسة الجمهورية والحرس الجمهورى.. بعد أن أراد رئيس الديوان حافظ إسماعيل 
تنظيم الديوان.. بحيث لا يتصل كب ير الأمناء وقائد الحرس الجمهورى بالرئيس إلا 
عن طريقه.. وهو ما لم يرض الليثى.. وقبل السادات استقالته على الفور. 

عداء فدیم (( 

من ربطوا بين شرف وتصفية اللیثی ذکروا أنه كان هناك عداء کبیر ومستمر بين 
الائنین.. وأن اللیثی كان هو السئول الأمنى الذی یبحث وراء شرف أثناء ممارسة کل 
منهما لعمله فى رئاسة الجمهورية.. ذلك الشخص الذی کان.. وما زال آحد آهم علامات 
الاستفهام فى تاريخ السادات.. فاراد آشرف الانتقام منه.. وقيل أنه كان یعرف بحکم 
عمله السایق کرئیس للحرس الجمهوری الکثیر من آسرار أشرف.. 
السادات و" الطضل المعجزة " 
حكاية اللیثی تمودنا بلا شك إلى أن نفتح ملف علاقة السادات بصهر عبد الناصر.. 
وزوج ابنته الصفری " منی .. وهو " أشرف مروان ‏ تلك العلاقة التى کانت.. ومازالت 
واحدة من آکثر علاقات السادات غموضاً برجاله.. كما تقودنا فى نفس الوقت لالقاء الزید 
من الضوء على أحداث تلك الليلة الفاصلة فى تاريخ السادات.. وهی ليلة ۱۵ مایو. 
فمن مکتبه الخاص.. وبوضء ية مميزة عن الآخرين بدأت علاقة شرف مروان 
بالسادات تتسع بشکل کبیر.. وعندها بدا نجمه یبزغ بشدة أكثر.. واکثر.. تحديداً منذ 
ليلة الخامس عشر من مایو ۱٩۷۱‏ حيث كان دور شرف فى تلك الاية هو نقطة 
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التحول الاسات ية ومحطة مهمة من أهم محطات ح یاته.. قففی مذكراته التى تحمل 
عنوان «البحث عن الذات» يحكى السادات عن هذه الليلة فيقول: 
«فى الساعة الحادية عشرة إلا ثلاث دفائق من مساء ۱۳ pl‏ ۱۷۱ جاءنى أشرف 
مروان وكان يعمل مديراً لمكتب سامى شرف.. يحمل استقالات رئيس مجلس الأمة.. 
ووزير الحربية.. ووزير الإعلام.. ووزیر شئون رئاسة الجمهورية.. وأعضاء من اللجنة 
المركزية.. وأعضاء من اللجنة المركزية العليا.. وكان المقصود بهذه الاستقالات أن 
يحدث انهيار دستورى فى البلد .. قبلتها جميعا..» 
بوادرازمة مایو ( 
بينما Ja‏ جيهان السادات فی مدکرانها «سيدة من مصر» عن نفس الوافعة: 
كنت أشاهد أنا وأنور أخبار العاشرة وهی آخر برنامج فى ذلك اليوم حين سمعنا طرقاً 
على الباب.. كان الطارق هو أشرف مروان زوج ابنة الرئيس عبدالناصر وكان يعمل فى 
مكتب سامى شرف وزير شئون رئاسة الجمهورية.. ورحبنا بأشرف إذ كان من أصدقائنا 
الشخص يين ولكن ما جاء به كان الورقة الأخ يرة فى الانقلاب المبيت.. وهی استقالة 
رئيس مجلس الشعب.. وغيرهم.. وفال أشرف «یشیء من الخجل»: إن الاستقالات ستذاع 
فى التليفزيون بعد بضع دقائق.. ونظر أنور إلى أشرف وهز رأسه كأنه غ ير مصدق.. 
وسألت الشاب الواقف أمامنا فى حرج: أشرف.. لاذا لم تخبرنا بذلك من قبل؟ 
فقال: لم يدعنى الوزير أترك مكتبى؟ 
وقد يكون ماقاله أشرف حقيقيًا.. فهو لم يكن إلا موظفا عليه أن يطيع أوامر رؤسائه.. 
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on بحا‎ "a سامى‎ 


انتهت سهادت Ba‏ 
ولن تكتمل الرؤية إلا بالدهاب ]ا 


لشهادة سامی شرف أحد اضلاع ۱ 


المؤامرة نفسه.. د یقول عنها حی | 
حواره مع الکاتب الراحل «عبدالله لا 
إمام» مايلى: 9 
عندما جاء أشرف مروان ‏ وكان يعمل معى ‏ لتسلم الاستقالات لتسليمها لأنور 
السادات.. قلت له بالنص: 
"یا أشرف خذ هذه الاستقالات لتوصیلها إلى أنورالسادات بدون ف يود وبدون أى 
شروط.. فأبلغنى أشرف بأنه لن يستطيع الاستمرار فى عمله.. قطلبت منه أن 
د ستمر.. وقلت له: أنت تقعد حتى أطمئن إلى وجود أحد أمين فى هذا المكتب.. وأنت 
لست طرفا" .. أنا من حقى كوزير دستورياً أن أعرب عن رفضی لما يحدث بالاستقالة.. 
ويكمل سامى شرف بافى ما جرى بقوله: «عندما قبل أشرف أن يستمر ولا يستقيل 
كلفت سكرتيرى محمد سه يد بتسليم كل مالديه لأشرف مروان.. وقد تم هذا بعد 
منتصف الليلة نفسها.. كانت هذه الأوراق ثلاث شنط جلدية بها تسج يلات لجموع 
محاضر الاجتماعات الرسمية لجمال عبدالناصر سواء فى مجلس الوزراء أو فى اللجنة 
التنفيذية العليا أو فى منزله بمنشية البکری».. 


(*) سامى شرف شغل منصب وزير رئاسة الجمهورية والسكرتير الخاص للرئيس عبد الناصر وهو 
أحد مؤسسى جهاز المخابرات العامة.. تخرج من الكلية الحريية.. وعمل فى سلاح المدفعية.. 
وكلف من قبل عبد الناصر بمهام خاصة عام 1500 عندما سافر الرئيس إلى مؤتمر باندونج 
Lasts‏ سكرتارية الرئيس للمعلومات وفى عام ۱۹۷۰عین وزيراً لشئون الرئاسة وكان سامى 
شرف قد طلب من السادات التقاعد ۳ مرات حتى تم اعتقاله فى مايو ۱۹۷١‏ وأفرج dic‏ فى 
مايو ..١948(‏ 
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حكاية خرينة عبد الناصر!! 
ويروى صلاح الشاهد كب ير الأمناء برئاسة الجمهورية الذى كان زميل دراسة 
للرئيس السادات فى مدرسة فؤاد الأول الإبتدائية فى حديثه لجريدة الفد (عدد ؛ 
ډولیو ۲۰۰۷) أنه كانت هناك خزينتان سريتان فى منزل الرئيس الراحل عبد الناصر 
إحداهما كب يرة كان يوضع بها الأموال المخصصة للمصاريف السرية.. والأخرى 
صذ يرة كان يحتفظ ف يها الرئيس بالستندات والتقارير التى تحمل قدراً aS‏ يرأ من 
الأهمية والسرية المطلقة القادمة فى الفالب من الخابرات والأجهزة الأمنية.. وبعد وفاة 
عبد الناصر آبلفت السيدة تحية زوجته المسئولين بشأن هاتين الخزانتين.. ولا كان 
سامى شرف يحمل مفتاحا إضاؤيًا للخزينة السرية فقد كلف محمد سد يد أحد 
المؤتمنين لديه بالذهاب الى منزل الرئيس الراحل وإحضار تلك الستندات التى كان 
بعضها قد کتبه سامى شرف نفسه هو وأشرف مروان ضد السادات ورفعاها لعبد 
الناصر.. وكانت تلك المستندات بحسب تعبیر الشاهد - تودى فى داهية - وبمجرد خروج 
محمد سعید بالستندات وانطلق بسيارته.. انطلق خلفه أشرف مروان وأطلق الرصاص, 
من مسدسه الخاص على السيارة وتمكن من [یقافها والاستيلاء على ما حمله محمد 
سعيد من مستندات واستبعد منها ما يدينه وحمل الباقى إلى الرئيس السادات وكأنه 
يقدم له عربون إخلاص غالى الثمن يدين ويكشف له كل أعدائه.. 
وقد ذكرت هذه الواقعة بروايات مختلفة.. ما بين استيلاء أشرف على الخزينة بما 
تحتویه .. أو المستندات فقط.. وفى كلتا الحالتين أصبحت المستندات فى حوزة أشرف.. 
استطاع اشرف بدءاً من هذه الليلة أن یعوز علی ثقة السادات بشکل کبیر.. وأصبع 
بعدها آحد .. بل آهم القربین منه.. حتی تم نقله للعمل كرديس لمجلس إدارة اله ية 
العربية للتصنیع.. ثم نقله للعمل کسفیر بالخارجية الصرية.. 
این اند لیل ٩‏ 
وکان لوسی صبری الدور الأکبر فى ترویج العدید من الشائعات والهجوم الستمر 
على أشرف.. والفریب أنه وهو کاتب صحفی مخضرم.. الفترض فيه أنه يعرف تماما 
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الفرق بين ترويج الشائعات.. وتحقيقها صحفياً وتاريخياً.. باعتباره حاول أن يرتدى 
ثوب المؤرخ أوعلى الأقل الصحفى العالم ببواطن الأمورلم يحاول أن يوثق ادعاءاته التى 
طال بها الرجل وحتى لم يتمكن من ادانته فى أى منها وإنما تركها مرسلة بلا توثيق.. 
وبدا يشن حملات متوالية وضارية ضده ويمد أعضاء مجلس الشعب وفى مقدمتهم 
الدكتور حلمى مراد بما يصلح لتقديم استجواب عن اعمال أشرف مكتف يا بان يثير 
حول الرجل موجات ضبادبة من الشكوك.. فمرة يتحدث عن تلقى أشرف مروان 
عمولات خاصة من صفقات أسلحة وطائرات.. ثم صفقة الس يارات تم توريدها الى 
رئاسة الجمهورية واتهمه ف يها کذباً بتلقى عمولة ثبتت براءته منها بعد تحويلها 
للتحقيق.. ثم القصة الأكثر بشاعة وغرابة وهی شائعة سرقة مجوهرات من حجرة 
أشرف مروان بأحد فنادق لندن.. 
(السادات.. والصحافة) 
.. ولهذه الواقعة تحديداً قصة غريبة نسوقها للتاک يد على بعد غائب عن ذهن 
الكثيرين.. وهو علاقة السادات بالصحافة.. وإيمانه بحرية الصحافة.. فبعد أن بدأ 
إسماعيل فهمى يضجر من طفيان مروان على اختصاصاته كوزير للخارجية.. آخذ 
as‏ ا الفح yee‏ تسن Saas‏ اشر ههن ا نخدت أن اتل عبد لحم ید 
عبدالفنی رئيس تحرير «أخبار اليوم» فى السبعيزيات به ليسأله عن خبر ما وكان 
الإشان تريطهما معأ علاقة صداقة شخص ية.. فأجابه إسماعيل فهمى بان ما يسأل 
که شی غير Lali Saya Gi‏ شير ار وف یام قفا ولد سا تخر کت راس 
عبد الفتى SURES Sa‏ اخیره :هيسن بها وهی سركة كداية من 
الجوهرات تقدر قیمتها بعشرات الالاف من الجناح الذی كان يقيم به أشرف مروان فى 
آحد فنادق لندن!.. والأمر يحمل فى طیاته Lal gil‏ غ ير مباشر من وزير الخارج ية 
لاشرف مروان.. وأكد وزير الخارجية لرئیس تحریر الاخبار سرية الخبر الذی لم تكن 
وکالات الأنباء قد نقلته وأنه تلقی الخبر بصفة رسمية وسرية.. وکتب رئيس التحریر 
قصة السرقة بدون آسماء.. لکن بشکل یوحی بأن القصود بالخبر هو آشرف مروان.. 
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ونشر الخبر فى كل من أخبار اليوم ومجلة آخر ساعة فى شكل تحقيقات مطولة وصفته 

ب الفض يحة .. وبعد النشر اتصل السادات بموسى صبرى یستوضح من القصود 
بالخبر فأجابه بأنه أشرف مروان .. وكان النشر بهذا الشكل المبهم قد أثار غضب أسرة 
عبد الناصر بالكامل بعدما ترددت شائعات تؤكد أن المقصود بالخبر هو خالد ابن الزعيم 
الراحل جمال عبدالناصر الذى كان يدرس وقتها فى لندن.. وطلبوا السادات معترضين 
على هذا النشر المبهم وضرورة تحديد الشخص المقصود حتى لا تزيد الشائعات.. وقال 
السادات لموسى صبرى بحسب ما جاء فى كتابه «الحقيقة والأسطورة»: 

إننى لا أجور على حرية الصحافة.. ولا أحمى أحد.. ولكننى ضد نشر الأخبار 

المعماة التى يمكن أن تسىء إلى أكثر من شخص.. إذا كان لديكم خبر عن شخص.. أى 
شخص.. وأنتم متأكدون من وقائعه.. انشروا الخبر بالأسماء.. حتى لا يظلم برىء».. 

حكاية کاذیه(! 


.. وأمام السادات تحدى " أشرف مروان " الجميع وطالبهم بالبينة.. فكلفت أخبار 
اليوم 'زغلول السید" مدير مكتبها فى لندن بتحرى الحة يقة بتكليف من السادات.. 
وكان رد "زغلول" بعد فترة انه سعى لدى كل الجهات بما ذيها الشرطة البريطاذية 
'اسكوتلاند يارد" وبعض الجهات الأمنية السرية.. ونفى الجميع صحة هذه المزاعم.. 
وهنا طالب السادات مروان بمقاضاة آخبار اليوم.. إلا أنه اكتفى بما حدث ود يقن 
السادت شخص يا من براءته ورفض مقاضاتهم.. وهذه القصة تنطوى على قدر غ ير 
عادى من السذاجة فأين صاحب هذه المجوهرات وماذا تواجدت تلك المجوهرات اصلا 
فى حجرة أشرف مروان بالفندق؟ هل نس يها نزيل سابق مثلاً.. إن الجوهرات التى 
وصفها وزير الخارج ية وقتها بأنها تساوى عشرات الالاف من الجنيهات يقطع بأن 
حجمها لم يكن صغيراً حتى ينساها صاحبها هكذا وكأنه ينسى علبة سجائره.. عموماً 
القصة من بدايتها واضح آنها مجرد اختلاق وأكاذيب والمقصود منها فقط إثارة نوع من 
البلبلة.. وهذا ما تأكد فيما بعد.. 
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الشخص الناسب. YD‏ 
ولم بیاس موسی صبری وجماعته وذات یوم فاتح الرئیس مباشرة دون موارية فى 
موضوع آشرف مروان وسأله بتعجب واندهاش: إن الشمب يرفض آشرف مروان.. فلماذا 
تتمسك به؟ فرد عليه الرئیس قائلاً: انا لا آقبل أن آمد یدی إلى أى حاکم عربی ولکننا 
نتمرض لمآزق مالية خطيرة.. واشرف یقوم بهذه الهمة.. ویستطرد موسی قائلا: إن 
دبلوماسية السادات التی تعتمد على الاتصال الباشر مع الرؤساء كانت تجد فى شخص 
أشرف مروان من یستطیع تنف يذها بدون بروتوکول واٍجراءات رسم ية.. فهو عندما 
يذهب إلى السعودية مثلاً لا یعامل Lady‏ لقواعد البروتوکول.. كما أنه من المکن أن 
يتحدث إلى الامراء المرب وغیرهم بفیر كلفة أو رسمیات.. ویعبر لهم بکلام صریح 
عن التصرقات التى تفضب السادات.. أوالمطالب التى يريد السادات تحقيمها.. وفى 
ات اس خر و ريو الخارهية ركان انا دا cites‏ تالا على آ شرت 
مروان وعلی آمانته وکفاءته فى توصیل الرسائل الطلوبة وقدرته الخاصة فى التعامل مع 
الامراء المرب واقناعهم بمطالب ووجهة نظر القاهرة.. وأنه قدم لصر خدمات جليلة 
قبل حرب اکتوبر ونجح فى إقناع كدير من الدول العربية بتقدیم السلاح والساعدات 
الختلفة.. 

لكن موسی الذى كان ف يما يبدو يأخذ موضوع وقض ية آشرف مروان بمنظور 
شخصی غريب لم یتوفف abel‏ ثقة السادات الشديدءة فى الرجل.. ولا آمام تعمده 
تجاهل کل ما يسربونه له من شائعات عديدة واقاویل تراکمت آمامه یوماً بعد يوم مثل 
اعتیاد اشرف مروان لعب القمار على موائد نادی «البلای بوی» بلندن وخسارته مبالغ 
مالية باهظة هناك.. وح ياة البذخ التی يه یشها فى شقته الخاصة التی یملکها فى 
لندن.. وجعل من آشرف مروان قضیته الخاصة التی لا يمل من الضفط بكافة الوسائل 
على الرئيس ليأخذ موقفاً منها بالشکل الذی كان یتمناه ولا يحتمل إلا الاقالة ل 
الطفل المعجزة كما سماه على أمين وكم كان يحلو لهم تسم يته.. وزاد السادات فى 

تجاهله لكل تلك المحاولات المكشوفة من صبرى وحزيه.. 
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وعندما تم إنهاء إعارة أشرف مروان لله يئة العري ية للتصنيع.. ونقله إلى وزارة 
الخارجية.. يومها نشر موسى صبرى الخبر فى جريدة " الأخبار " الصحيفة التی كان 
براس تحريرها آنذاك بشكل ف يه تشف وتعمد الإساءة لأشرف تحت عنوان: انتهاء 
اسطورة أشرف مروان ".. فذهبت منى عبد الناصر باك ية لمنزل الرئيس السادات وفى 
يديها نسخة من الجريدة.. انفعل السادات للغاية وغضب غضباً شديداً.. وبدا وکانه 
فوح تلاسر وانققب ب التشريهذا KAN‏ و اغ و تشو يرا مدا دواد gh‏ واه 
السيدة جيهان فى تهدئتها.. وطمأنها أنه يعتبرها بمثابة ابنته.. وما لا يرضاه لابنته.. 
ناه تفا ee le‏ آنا ar‏ تمه ارف وا نیو يرد لأشرف 
اعتباره بطريقته الخاصة.. والتى سوف يقطع بها ألسنة كل هؤلاء.. فلا يرضيه أبدا 
أن يكون إبعاد أشرف مروان فى شكل طرد له.. 
ون تفن البوع تمك ا شرف من لقا اتساذاتافن استرات cael‏ واخبره شیر 
بما يردده موسى صبرى من أن الرئيس السادات هو الذى طلب منه النشر بهذا 
الأسلوب.. وأن الأمر برمته ما هو إلا مؤامرة مقصودة للتشه ير به لصالح آخرين.. 
وطلب السادات موسى صبرى تلیفوذیاً وعنفه وأمره برفع الخبر من الطبعات التالية 
ووضع مكانه Lily‏ صادراً عن رئاسة الجمهورية جاء ف يه أن الرئيس السادات قرر 
تعيين أشرف مروان سفيراً من الدرجة المتازة بوزارة الخارجية كما كلفه بحمل رسائل 
خاصة إلى ثلاثة من الرؤساء العرب.. ونشر فى البيان أيضا أن أشرف مروان هو الذى 
قدم استقالته من الهيئة العريية للتصنيع التى ساهم فى أن يقدم لها خدمات جليلة .. 
وفاجأ السادات الجميع بتكريم اشرف رسمیاً .. ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة 
الأولى.. تقدیرا للخدمات التى أداها للدولة فى حرب اکتوبر.. بحسب < يد يات قرار 
التكريم ومنح الوسام.. وخص من تلك الخدمات نجاح أشرف فى الحصول على قطع 
غيار حربية من فرنسا فى وقت كانت فيه المصانع مغلقة بسبب عطلة رسم ية.. وقال 
السادات بالنص فى كلمته بمناسبة منح أشرف الوسام: 
'إنى أمنحك هذا الوسام من الطبقة الأولى تقديراً لا قمت به نحو بلدك خاصة فى 
أحلك الأوقات وأثناء معارك أكتوبر المج يدة.. ويجب أن يعلم الجميع أنه فى الوقت 
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الذى كانت فيه القوات الجوية فى أمس الحاجة إلى قطع الفیار لتقوم بمهامها القتالية 
وكانت جميع المصانع فى أوروبا مغلقة قمت أنت بمجهودك الشخصى بتوفير قطع الغيار 
اللازمة لها .. مما مكن القوات الجوية من تحقيق مهامها القتالية بالكفاءة المطلوبة .. 
ومن هنا انتهت علاقة أشرف مروان الرسمية بالرئيس السادات ولكن بقيت علاقتهما 
gs‏ أظأن الفتلاقة ahh‏ ية ركان كيرا ها تضطعبها ارف لریا ره الركيين 
وأسرته فى بعض المناسبات الاجتماعية.. 
" مبارك " يستقيل.. والسبب أشرف! 
ویبدو بالفعل أن أشرف كان له نفوذ غ ير عادی حيث ثبت أن المرة الوح يدة التى 
تقدم فيها النائب حسنى مبارك باستقالته من منصبه كان بتخطيط خاص منه شاركته 
و يه السيدة جيهان السادات وفوزی عبد الرحمن سكرتير السادات الشخصى عندما 
خططوا جميهاً للإطاحة بمبارك وتصعيد منصور حسن بديلا عنه.. وتم تقليص مهام 
مبارك لصالح حسن.. وهو ما رفضه النائب حسنى مبارك وفتها وقام بتقديم استقالته 
للرئيس وذهب خارج القاهرة معتزماً اعتزال العمل العام ومصراً على موقفه.. فى نفس 
التوقيت صدرت مجلة الحوادث اللبنانية وعلى غلافها صورة لنصور حسن وتحتها كتبت 
المجلة " الرجل القادم فى مصر " وذلك بإيعاز من محمد حسنين هيكل الذى كان قد 
بدا وقتها مرحلة الصدام مع السادات.. ورأى السادات المجلة ففضب غضباً شديداً 
وارسل يستدعى نائبه السابق.. وطالبه بالعودة لمارسة مهام منصبه مرة ثانية.. ووافق 
مبارك بشرط عودة اختصاصاته المسحوية منه بنص القرار الجمهورى ١١5‏ فرد عليه 
Siskall‏ بالوافقة Cops Gooch ly‏ يلقن تماما منت وزيز الدولة لشكون ركاننة 
الجمهورية وهو المنصب الذى كان يشغله منصور حسن فيما يعنى أنه يقيله ليرضى 


٠. 


نائبه.. 
أشرف يحتجزرجال الأمن فى مكتبه ..!! 
وفى الفترة الأخيرة من حكم السادات وبعد أن انتهت تماماً الملاقة الرسم ية بين 
أشرف والسادات.. Lil,‏ زيارة السادات الشه يرة لإسرائيل.. دبرت إحدى الجهات 
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الأمنية وسيلة للإيقاع بأشرف مروان وضبط معاملاته.. وبعد استئذان النيابة أعدت 
العدة لوضع أجهزة تنصت فى مكتب مروان الضخم الذى كان يملكه بمصر الجديدة.. 
ولكن أحد المنوط بهم تتفيذ العملية أبلغ أشرف مروان واستطاع أن يضيط هو الكمين 
المعد له وان يصورهم آشاء تفت يشهم مكتبه.. واعتقل المكلفين بالعملية فى المكتب.. 
ورفض إطلاق سراحهم.. وهدد بانه سوف يطلق عليهم Lagan‏ النار فى حالة محاولة 
اقتحام مكتبه بالقوة.. واتصلت الجهات الختصة بالرئيس السادات الذى طلبه تليفونياً 

على الفور وأمره بإطلاق سراحهم.. وامتثل مروان لأوامر السادات وأطلق سراحهم.. 
واستغل فيما بعد هذه الواقعة للتدليل على ما يحاك ضده من مؤامرات لافساد العلاقة 


بينه وبين الرئيس السادات.. 


السادات.. والاخوان 


وكنا فى البداية قد تحدثنا عن علاقة الإخوان بتنظيم الضباط الأحرار.. وهي العلاقة 
التى انسحبت تلقائيًا على السادات باعتباره أحد قادة هذا التنظيم.. فماذا عن العلافة 
المباشرة بين السادات والاخوان؟ 
وهل تلاعب بهم بعد أن أفرج عنهم بقصد ضرب التيار الناصری؟ 
الحقيقة أن السادات افرج عن الإخوان بعد توليه الحكم لأسباب عدة أهمها: 
١‏ اكتساب شعب ية كان عند بداية توليه السلطة فى أشد الاحتياج إليها.. 
والإخوان تيار مهم له قاعدته الشعبية العريضة ليس فى الشارع الصری 
فحسب.. وإنما على مستوى جميع الدول العربية.. لذلك أفرج عنهم.. 
وأعادهم إلى وظائفهم بعد أن عذبهم عبد الناصر وفصلهم من وظائفهم. 
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؟- إحداث نوع من التوازن الشعبى.. بين الشيوعيين والناصريين. 
۳ - تفيير JSS‏ النظام بإضفاء طابع الحرية والديمقرأطية عليه. 
ولكن كيف بدأت علاقة السادات بالاخوان٩‏ 
البداية عندما فكر ضباط الجيش فى عمل تنظيم للقيام بالثورة.. ووفتها لم يكن 
هناك ما يسمى ب " تنظيم الضباط الأحرار ' بل كان يسمى تنظيم ضباط الجي ش 
داخل الإخوان المسلمين وكان يقوده فى ذلك الوقت عبد المنعم عبد الرؤوف.. ثم أنور 
السادات.. ثم عبد الناصر أى أن عبد المنعم عبد الرؤوف هو القائد الحة يقى لتنظيم 
الضباط الأحرار وهو الذى أطلق النار على سراى الملك. 
وعندما تكون تنظيم ضباط الجيش داخل الإخوان ضم هذا التنظيم بالإضافة إلى 
ع eat‏ عبد الزؤوف Sil stg‏ و التاضتر كلا من شالت معي الدين SHS‏ 
الدين حسين.. ومحمود لبيب.. وغ يرهم وأقسم هؤلاء الضباط على السدس 
والصحف على العمل بكتاب الله وسنة رسول الله.. ولكن عبد الناصر اختلف في ما بعد 
مع عبد المنعم عبد الرؤوف على نوعية المنضمين لهذا التنظيم.. فكان عبد المنعم عبد 
الرؤوف يرى ألا ينضم إلى التنظيم سوى الضابط المتدين العارف بكتاب الله وسنة 
ذبيه.. ولكن عبد الناصر كان يرى أن ذلك سوف يأخذ بعض الوقت.. واحتكم الطرفان 
الى عزيز المصرى الذى رأى انه طالا أن الاخوان والضباط يسعون لهدف واحد 
ذليشكل كل واحد تنظ يمه.. ورغم انضمام عبد الناصر للإخوان قانه كان يمول 
للشيوعية .. وانضم للتنظيم الشيوعى وكان اسمه الحركى موريس. 
السادات.. وأحداث ۵ سبتمير ۱۹۸۱ 
الذى دقع السادات لما فعله فى أحداث ۵ سبتمبر ۱۹۸۱ والتى بلغ عدد المعتةلين 
ll‏ یاس یین بها ۱۵۳۱ معتقلا كان بینهم عدد کبیر جدا من الاخوان.. وافرج عنهم 
جميعًا الرئیس مبارك بعد تولیه الرئاسة مباشرة"؟ 
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هل شهوره بانجبروت بفعل الانجازات التى أنجزها كطرد الخبراء السوفيت.. والعبور.. 
ومبادرة السلام ومنحه جائزة نويل للسلام مناصفة مع مناحم ب يجين رئيس الوزراء 
الإسرائيلى وقتها.. ومن منطلق تلك الانجازات وتسليط الأضواء عليه من جانب وسائل 
الإعلام وتزيين بطانة السوء أعماله كل هذا جعله يشعر بأنه لا Glas‏ مما دفعه إلى 

سجن معظم من عارضوه بسبب معاهدة ‏ كامب ديفيد ".ام أنه استشعر خطورة حركة المد 
الدينى والتيار الإخوانى.. وأنهم القوة الأولى التى تهز الکرسی من تحته.. فأراد أن يظهر 
لهم العين الحمراء  oly‏ يعيد المارد الذى أخرجه من القمقم بيده إلى حيث كان. 


السادات.. وجيهان 


كيف تعرف السادات على زوجته الثانى "جیهان صفوت رؤوف".. التى عرفت فيما 
بعد باسمها الأشهر "جیهان السادات" وهل كانت تتدخل فى الحكم؟نجيب أولاً عن الشق 
الأول من السؤال الذى يعد أحد معضلات التاريخ السرى للسادات.. وهو كيف تعرف 
السادات على " ج يهان .. والإجابة تمد هی أقوى الدلائل على قدرات السادات 
الشخص ية الاستثنائية من حيث تعرفه على (جيهان) وزواجه منها.. وهنا يبزغ سؤال 
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آخر.. وهو ما الذى یجعل مثل هذه الفتاة الجميلة.. والصف يرة.. التى تنتمى لاحدى 
المائلات المحترمة تجرى بعروقها دماء انجليزية تجد فى رجل صاحب سوابق وخريج 
سجون كان متهما بالاشتراك فى عملية اغ يال شهيرة فى مصر ما جعلها توافق على 
أن يكون شريكا لحياتها؟ 
فى أحد الأيام أثناء إقامته بحلوان حضر إليه صديقه حسن عزت يدعوه إلى 
السويس لكى يفصل بينه وبين شركائه فى عمليات تجارية بين مصر والسعودية عن 
طريق السويس وكان حسن عزت يريد أن يخيف شركاءه ببطل قضية آمین عثمان 
حديث كل المجلات والصحف.. واصطحب حسن عزت السادات إلى أحد محلات 
الملابس وقام بشراء بدلة وقميص له ثم توجها إلى ب يته بمدينة السويس.. وهناك 
التقى بج يهان رؤوف ابنة عم حرم حسن عزت.. وكانت فى ذلك الوقت فتاة تبلغ من 
العمر الخامسة عشر عاما وكانت فتاة جميلة مثقفة قرأت وسمعت الكثير عن بطولات 
السادات فى محاربة الفساد والنضال للحصول على حرية بلاده.. وذلك من كشرة نشر 
صوره فى قضية آمین عثمان. بعد هذه الزيارة عاد السادات إلى القاهرة وبدأ البحث 
عن عمل.. فذهب إلى صد day‏ إحسان عبد القدوس ليساعده فى الالتحاق بعمل 
مناسب.. وبالفعل تم تعيينه كمحرر «ديسك مان» مهمته إعادة صياغة الموضوعات بشكل 
صحفى جذاب بدار الهلال.. وبتكرار اللقاءات بينه وبين ج يهان فن السادات بظرفها 
وجمالها وحسن حد يثها بصورة لم يرها فى أى س يدة أو فتاه أخرى كما بادلته هی 
Laas!‏ هذه المشاعر dus‏ بادرت هی بالاعتراف له بهذه المشاعر.. وذلك ما جعله يفكر 
فى كيفية زواجه الأول وهو لا يزال صغيرًا.. وزوجته لا تهتم بالسياسة ولا بالثورات.. 
بل > ياتها كلها انصبت فى أطفالها وكي ف ية إطعامهم.. كما كان يكف يها الفخر بأن 
زوجها ضابط بالجيش المصرى.. وكانت غ ير راض ية على أنشطته الخطيرة التى 
تعرضه كديرا للسجن.. وهذا ما جعله يفكر جديا لاتمام زواجه الثانی.. ومر مشروع 
الزواج هذا بعقبات شديدة حيث كانت جيهان فتاة لم یسبق لها الزواج من قبل وكانت 
تصفره بخمسة عشر عاما كما أنها جميلة ومثقفة وابنة لأم إنجليزية.. ورغم كل هذه 
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العقبات إلا أنه استطاع أن يحصل على موافقة والديها بعد أن قدم لهما الوعود بالسعى 
للعودة لعمله كضابط جیش.. والبعد الكامل عن العمل السياسى كما ساعد حماس 
جيهان للارتباط به فى الحصول على تلك الموافقة. وفى آوائل 1944 اختلف حسن عزت 
مع شركائه بالسويس وانتقل للإقامة بالقاهرة.. كما طلب من السادات أن يشاركه فى 
الأعمال الحرة القاولات .. وكان من الصعب أن يرفض السادات مد يد العون إلى 
صديقه القديم الذى طالا وقف بجواره فى محنه المتواصلة.. وبالفعل قدم استقالته من 
دار الهلال.. ثم انتقل إلى مدينة الزقازيق بمحافظة الشرق ية لمتابعة العمل بها وأخذ 
معه عروسه الجديد وذلك فى 5"مايو ۰۱۹۶٩‏ 
إذا كان السادات باختصار هو العريس غير الناسب لفتاة مثل جيهان فهو كان فوق 
ذلك متزوجا من قبل ولديه أولاده بالإضافة انه لم يكن على قدر من الوسامة.. ولم 
يكن يملك ثروة بل كان يعمل فى بعض الأعمال هنا وهناك مع صديق سجنه السابق 
حسن عزت.. إن رجلا بهذه الصفات وعلى هذا الحال ما كانت لتقبل به فتاة فة يرة 
الحال والمظهر فى أية قرية مصرية فكيف قبلت به ج يهان الجميلة ذات المستوى 
الاجتماعى الحترم؟ 
الإجابة الوحيدة آنها بلا شك إنها قد رأت فى هذا الرجل شخص ية فذة طفت على 
كل السلب يات الظاهرية وسوابقه وشكله وفقره.. ورأت ف يه.. وفى > ياته وتاريخه 
قدرات استشائية جعلتها تؤمن Gb‏ من الممكن أن يكون له مستقبل باهر.. وقد أثبتت 
الأيام صدق حدسها. 
والشق الثانى من السؤال نستطيع أن نرجعه إلى أن " جيهان السادات ".. أو كما كان 
دطلق عليها فيما بعد سيدة مصر الاولی" كانت تمشق الأضواء.. وعدسات 
الكاميرات.. Lalas‏ مثل زوجها.. لكن إلى حدٌ لا يسمح لها بأى تجاوز .. فلم تكن طبيعة 
السادات القروية لتسمح له بان يترك لزوجته الحبل على الفارب.. وبالتالى لم تكن 
لتستطيع التدخل فى شئون الحكم.. وما ساعد على إعطاء هذا الانطباع الخاطن للبعض 
هو آن العديد من الوزراء كانوا يحاولون دائما إظهار الولاء لج يهان التى كانت ترافق 
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السادات فى كل تحركاته الرسم ية.. وغير الرسمية.. داخل مصر وخارجها .. وكانوا 
د ستجي بون لطالبها .. ويتطوعون لتقديم فروض الطاعة.. والولاء لها.. حتى فیل إن 

أحد الوزراء كان كلما یتقابل معها يأخذ فى إلقاء النكات لإضحاكها.. أما السادات 
نفسه فكان لا يسمح لها بالتدخل فى شئون الحكم والدليل على هذا أنها كانت تكره 
ممدوح سالم ورغم ذلك عينه السادات رئيسا للوزارة وكانت تحب س يد مرعى ورغم 
ذلك لم يحتل مناصب متميزة الا بما كان السادات يرى أنه یستحمه. 


هل كانت جيهان السادات تتجسس على زوجها؟ 


وقيل أن جيهان كانت تتجسس على تحركات زوجها عن طريق سكرتيره الشخصى 
'فوزى عبد الحافظ" وهذا كله أيضاً كان س 


لاتستند إلى وقائع معلومة.. وشيئا لا Gel.‏ ۲ 


يؤكدها.. أو ينف يها وتبقی فى جعبة إا 
الأقاويل المرسلة. : 
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قيل إن اسم " السادات " ارتبط ارتباصاً ۳۳۹7 
غامضاً بكل من " كمال أدهم ".. وال ا 
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(۱۷) كمال ادهم هو صهر الملك فيصل.. عمل فيما بعد رئيساً للمخابرات السعودية. درس فى 
الإسكندرية بمصر أوائل الخمسينيات فى كلية كانت تسمى ( كلية فكتوريا ) قيل إنها كانت 
احد أهم مراكز المخابرات البريطانية فى الوطن العريى آنذاك.. حيث كانت تعمل على تجنيد 
وتخريج العملاء الموالين لبريطانيا... وزامله فى دراسته ( الملك حسين ) ملك الأردن الراحل.. 

و( عدنان خاشةجى ) الذى أصبح فيما بعد من آهم تجار السلاح فى العالم.. وعمل كقناة 
سياسية لكواليس السياسية العربية لتمرير صفقات الحكام العرب الخاصة. 
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المخابرات الأمريكية تحدید! بدات منذ عام ۱۹۵۹ ای بعد قيام الثورة.. وأثناء تواجده 
فى صدارة مجلس ق يادتها.. ولذلك قصة مفادها أن العلاقة بدأت بين السادات.. 
وكمال أدهم Leste‏ التقى الاثنان فى مقر منظمة المؤتمر الاسلامی بالمنيل فى القاهرة 
عام 1909.. وكان كما أدهم ممثل السعودية المفوض فى المؤتمر.. وفى عام ١9177‏ نشرت 
مجلة " الواشنطن بوست " مقالاً للصحفى الأمريكى الشه یر " بوب وودوارد " وثيق 
الصلة بالخابرات الركزية الامرگية تحدث و یه عن علاقة جمعت بين السادات.. 
وآدهم.. والخابرات الأمريكية فى هذا التوقیت.. ومن خلال مقر الوتمر.. وهو نفسه 
ما أكده " محمد عبد السلام الزیات " نائب رئيس الوزراء الصری فى کتابه السادات.. 
بين القناع.. والحميقة ' 
السادات.. وال "CLA"‏ 
إذن السئول الأول عن تفجر هذه العلومة.. وأن السادات كان عم یلا للمخابرات 
الامریک ية منذ منتصف الستي ذيات.. وکان یتقاضی مقابل ذلك مبالغ مال ية هو 
صح يفة واشنطن بوست esl, we”‏ لا يستطيع Sol‏ أن يحدد ما إذا كان هذا حدث 
بالفعل.. آم لا.. لكن ما ينفى هذا من الأساس هو أن الخابرات الأمريكية التى تخرج 
مستنداتها للنور كل ربع قرن.. لم يحدث أن تناولت هذا الموضوع من قريب أو بع ید 
بشكل رسمى.. إلا أن هناك رواية شهيرة بطلها " امین شاكر " أحد الضباط الأحرار 
والذى كان يشغل مدير مكتب عبد الناصر وأحد القریین له.. والذى عمل ایضاً خلال 
فترة من ح ياته سف يرا مصر فى بروكسل نشر کتاباً ذكر فيه انه عندما كان يشغل 
منصب سف ير مصر فى بروكسل اتصل به السف ير السوف يتى واخبره بأن المخابرات 
السوذيتية جندت بعض المسئولين كعلى صبرى والفريق محمد فوزى وسامى شرف 
للعمل معها.. وعندما استمع إلى هذا طار إلى القاهرة وأخبر عبد الناصر بما حدث.. 
ولم يفعل عبد الناصر ش ينأ وقيل إن عبد الناصر كان يبقى بعض رجاله رغم 
انحرافاتهم فى مناصبهم حتى يستطيع السيطرة علیهم وعلی نفس الصه يد كشفت 
صحيفة كوريير ديلا سیرا الإيطالية عن عمليات تجسس قامت بها مشاركة وكالة 
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الاستخبارات الأمريكية “CIA”‏ والمخابرات الإسرائيلية الوساد للتجسس على رؤساء 
عرب من بينهم الرئيسان الراحلان جمال عبد الناصر وأنور السادات.. رغم ما كانا 
يحظيان به من إجراءات أمنية مشددة.. أو هكذا كانا يتخيلان.. ففى تمرير لها تحت 
عنوان "التجسس على رؤساء الدول العربية".. ذكرت الصح يفة أن الحالة اللفس ية 
للرؤساء المرب ظلت تشفل Cogs‏ بال " CIA"‏ و الوساد". 
وأكدت نفس الصحيفة "أن ال '014) قام بالتجسس على الرئيس السادات بعد فیام 
الثورة الإيراذية خوفا من إبرامه أى معاهدة مع قائد الثورة الاسلام ية الخمينى.. 
مش يرة إلى أن السادات كان يصاب دائما بنوبات من القلق العصبى الشديد فى الليل 
كما أنه كان يدخن بشراهة فى الأوقات العص يبة.. استنادا لتقارير المخابرات 
الأمريكية" A)‏ 


(1A)‏ لم يكن السادات.. ولا عبد الناصر فقط هم من تتجسس عليهما الخابرات المركزية 
الأمريكية.. فقد ذكرت نفس الصحيفة أن ال * CIA"‏ قامت بالتجسس على الزعيم الليبى 
معمر القذافى فى فترة الثمانينيات ورصدت حالته النفسية فى ذلك الوقت.. حيث قال أحد 
تقارير المخابرات الأمريكية عنه.. إنه بسیب ظروف خاصة تمرض لها فى طفولته.. فإنه امتص 
بشكل مبالغ فيه الث .حامس البدوية المتمثلة فى المثالية الساذجة.. والتعصب الدينى.. 
والإحساس الحاد بالكرامة.. والتقشف وكراهية الأجانب.. والحساسية تجاه الإهانات.. وأضاف 
تقرير الصحيفة الإيطالية أن القذافى واجه اضطهادا من أهل المدينة خلال سنوات دراسته 
الأولى مما أدى إلى خلق نوع من النفور الحاد من النخبة المستقرة والتزام صارم بأشكال الحياة 
البدوية ومناصرة المقهورين والمضطرين.. 


50 
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تسلم السادات الحكم.. والوطن مجروح باثر طعنة.. وهزيمة يونيو 1۷ .. لكن بقدر 
ما تجح وبرع السادات فى محو هزيمة ۱۷ وحقق حلم الانتصار.. والعبور.. بمقدار ما 
تفل فقن la‏ على ما خی الكورة من حتركة ain‏ رة ناهر Vila‏ من أن 
د هذى ويرعى النهضة الجريحة قام بتغ يير مسار الثورة المصرية بشكل حاد ومضاد 
باطلافه يد الجماعات الإسلامية المتزمتة التى انطلقت هائجة فى الشارع والجامعة.. 
ومكاتب العمل والنقابات العمالية والهذیة.. واتحادات الطلاب وإدارات تحردر 
الصحف.. وراحت - بتشجيع من السادات الذى نوهم ف يها سندا له وقوة شعدية 
نحميه من الناصريين - تستحوذ على موافع النفوذ فى هذه كلها بمزيج من الترغیب 
والترهيب مستخدمة النداء الدينى الذى يصعب على معظم الناس مقاومته.. وهكذا 
راح المجتمع المصرى الذى كان على قدر ما من العلمانیة(") يتحول تدريجيا إلى مجتمع 
دينى متزمت مغلق. ثم بمرور الوقت راحت الفورة الدينية تشتد وتغلى حتى أصبحت 
الحياة العامة فى مصر فى شبه حالة من الهوس الدینی. 
ومع صعود مظاهر الهوس الدينى انتشرت الزوايا والمصليات فى كل عمارة سكينة 
للحصول على إعفاء ضردبى.. وانطلقت الميكروفونات فى الشوارع تصدح بالخطب 
والمواعظ الدينية التى يتسم معظمها بالتشدد والتزمت والعدوانية على الآخرين من 
الکفار .. وانتشرت الكتب الدينية السطحية التى تنشر الخرافات وتتحدث عن السحر 
والشهوذة والعفاريت والجن والقبور والحوريات واختفاء عيون التراث الفكرى الاسلامى 


)14( العلمانية كما هو معروف مصطلح يعنى فصل الدين عن السياسة. 
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لمجددين ومفكرين مثل ابن رشد والكواكبى ومحمد عبده وغيرهم.. وانتشار الكاسيتات 
الديذية وتوزيعها فى حافلات النقل العام بل وانتشار الواعظين والواعظات فى هذه 
الحافلات ليصبوا على الراكبين المتعبين المساكين التهديد والوعيد بالجحيم وعذاب 
القبور لمن لا يتبع طرقهم ويستسلم لاسا ليبهم. .من هذا الناخ الذى خلقه السادات 
وأشرف de‏ يه نمت وترعرعت حركات الجهاد الاسلامى والدعوة الاسلام ية وكافة 
حركات التطرف الاسلامى التى تحولت تدريجيا إلى حركات إرهابية تفتال العتد لين 
من المسلمين من رجال دين وفكر وتقتل وتروع الأقباط فى سلسلة من الحوادث التى 
بدات بعد تولى السادات الحكم بحوالى عام واحد فى حادثة حرق كنيسة الخانكة 
ومازالت حتی الیوم. 
كيف تسلم السادات الحکم٩‏ 
تولی السادات الحکم فى 
اصعب ظروف یمکن أن تواجه 
رئيسا".. فعملياً كان السادات 
فى نظر الجميع هو أضعف 
رجال الدولة نفوذا .. وجاء 


وأرضه محتله.. وذ يرة شيايه 


موجودة على الجبهة فى تجنيد لح 8 
إجبارى غ ير محدد المدة.. والجميع معلقون على قرار بق يام الحرب لا يعلم أحد 
كيف.. ولا متى يصدر.. واقتصادیا كان البلد فى حالة شلل اقتصادى تام بعد أن 
توقفت جميع مشروعات التنماية لخدمة المعركة والجيش.. ویتحمل هذا الاقتصاد 

نتائج فترة سابقة من الحكم تمخض عنها مسئولية الدولة الكاملة عن المواطن فى آمور 

ح ياته.. ومن ناحية أخرى كان يوجد على ارض الدولة قوات لدول أجنبية.. بعضها 
يأخذ آومره من فيادة الدولة مثل الطياردن الكوريين الشماليين الموجودين فى 

بعض المطارات.. وبعضها كان يأخذ أوامره من بى يد كقوات الدفاع الجوى 
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السوذؤيةتية.. وبعضها كان يتولى المشورة دون ای مسدولية كالمستشارين السوفيت 
المتواجدين حتى مستوى الوحدات. 
و نفس ياً: كان من الصعب على الشعب المصرى أن يجد شخصاً يملأ الفراغ الذى 
تركه رجل بحجم.. وزعامة جمال عبد الناصر.. ولامجال للمقارنة بين رجل من طبقت 
شعبيته وزعامته ‏ ولا تزال - على الجميع.. ورئيس جديد لم يكن Lal‏ يتخيل أنه يستحق 
ما صول إليه.. وتأرجحت مشاعر الشعب - مع كل هذه الضفوط الاقتصادية والعسكرية 
والنفس ية - ضد ومع السادات فى فترات مختلفة لنجد الشعب ضده فى الفتره من 
۱ وحتى ۱۹۷۳ (و هی فترة انتظار واستعجال الحرب) ثم نجد الشعب معه فى الفتره 
من ۱۹۷۲ حتی ۱۹۷۷ (و هی فتره الحرب نفسها وانتظار نتائجها) ثم نجد الشعب ضده 
فى الفترة من ۱۹۷۷ وحتی ۱۹۸۱ و هی فتره التحولات الافتصادية الکبری وکذا حركة 
السلام والتفییرات الحادة فى اتجاهات السياسة الصرية. 
لکن استطاع السادات فى الفترة من الخامس عشر من مایو ۱۹۷۰ وحتی.. اغدياله 
عام ۱۹۸۱ أن یقضی Labs‏ على کل خصومه.. ومنافس يه السیاس يين باقتدار.. أن 
د صحح الوضع العسکری الصری.. وآن يحول دفة الاقتصاد الصری من الاقتصاد 
الوجه الى الاقتصاد الحر.. لکنه فى القابل.. ودون أن يدرى قضی تماما على الطبقة 
الوسطی فى الجتمع الصری.. وهی دعامة أى مجتمع صحی وسلیم. 
وان كان قد نجح فى القضاء على خصومه الس ياسيين.. ممن کانوا یطمعون فى 
الكرسى الذى يجلس عليه .. فقد صنع السادات على الجانب الآخر ‏ لنفسه وبنفسه ‏ 
أعداء داخليين ابتداء بالد يارات السياس ية المعلنة والسرية.. وانتهاء باخطر أعدائه 
الذين رباهم بنفسه وهم الجماعات الأصولية المصرية وتحولت الجبهة الداخل ية 
الس ياس ية المصرية إلى تيار متوحد فى الهدف وهو معاداة السادات ومختلف فى 
الفرض اشد الاختلاف لحد التعارض.. ابتداء من أقصى اليسار.. إلى أقصى اليمين.. 
ووقف باقى الشعب تحت ضغط الحاجة.. والفقر متفرجا على ما يدور حوله من ألعاب 
9 
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السادات.. وأحداث ۱۹۰۱۸ (يناير) 
كان السادات يحلو له أن يطلق على هذه الأحداث " انتفاضة حرام ية .. بعد أن 
اطلق عليها معارضوه تسمية ' انتفاضة شعبية ".. واندلعت هذه الأحداث حين خرج 
المواطنون من الإسكندرية إلى أسوان.. ثائرين.. محطمين.. ومدمرين كل ما تقع عليه 
أيادهم من سيارات.. أو مبان حكومية وغيرها.. وذلك ay‏ على ما أعلنته الحكومة من 
رة اسار سل النذائية رر aay A find‏ كان ترشيت قرش فاع وکو 
اللحم ب 10 قرشاً .. وأنبوبة الغاز بنفس الثمن.. وكيلو الأرز بخمسة قروش وزجاجة 
الزيت ب ١١‏ قرشأ وكيلو السكر ب ۱۲ قرشاً.. وكان السادات وقت وقوعها متواجدا هو 
وزوجته الس يدة ' ج يهان السادات ' فى أسوان.. وحينما وقعت الظاهرات تهرب كل 
الوزراء من مسئولیاتهم وطلب السادات من وزير الحربية نزول الجيش إلى الشوارع 
فرفض إلا بعد صدور pal‏ مكتوب من السادات.. وهنا كان للواء نبوی اسماعيل موقف 
حكيم.. فعندما وجد أن الظاهرات يصعب السيطرة علیها بواسطة قوات الشرطة 
طلب السادات تلیضوذیاً برغم انه كان فى ذلك الوقت مدير مكتب وزير الداخاية 
وطالبه بضرورة تدخل الجيشن حثی یمکن الس يطرة على الوقف.. عندئذ اتصل 
السادات بنائبه حسنی مبارك وطلب die‏ نزول الجيش إلى الشوارع.. وبناء على ذلك 
اتخذ مبارك موففا دک يا دحسب له عندما pal‏ بنزول قوات رمزية من الجیش إلى 
الشوارع مع إعطائها pal gf‏ مشددة بعدم إطلاق النار على التظاهرین ولولا هذا لما آمکن 
الس يطرة على الوقف.. وصدرت آوامر Lule‏ بحظر التجول فى الشارع بعد السابعة 
مساء .. وقد آجبرت الأحداث السادات على التراجع عن قراره لاول مرة فى حیاته. 
السادات.. وأخطر العلاقات! 
فى هذه الفترة.. وعلی الجانب الا خر كانت للسادات علاقاته المريبة بالعدید من 
الشخص يات الاخری.. وهی علاقات تحوم حولها العدید من علامات الاستفهام.. 
ونستطیم القول إن كل علاقة من هذه الملاقات كانت بمثاية مسمار دقه السادات بيده 
فى نعش ح ياته.. وهی علاقات أح ياناً دش ای Diet‏ آخری تبدو متداخلة 
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بشكل خطير.. وفى مجملها كانت بمثابة منعطفات خطيرة.. ونبدا هذا الفصل بعلاقة 
السادات ب: 
عثمان أحمد عثمان: 
بلغ نفوذ عثمان أحمد عثمان فى عهد السادات إلى درجة ان أ 
إحدى النكات التى شاعت فى ذلك الوقت هی نكتة جرت وقائعها فى أ 
فصل دراسى حيث سأل الأستاذ أحد التلام يذ: من هو مؤسس 
الإمبراطورية العثمانية؟ فأجاب التلميذ على الفور: عثمان أحمد 
عثمان. وكان عثمان أحمد عثمان قد أصبح بالفعل فى مصر دولة 
داخل دولة على حد تعب ير الكاتب الكب ير محمد حسنين هيكل aly‏ یانا دولة فوق 
الدولة خصوصا بعد أن تزوج ابنه من كريمة الرئيس السادات.. قمن هو عثمان أحمد 
عثمان؟.. هو مهندس مصری من موائيد 1 ابریل ۱٩۱۷‏ بالإسماعد! ية.. حصل على 
بکالوریوس الهندسة فى عام ۱۹۶۰ .. وهو من أشهر شخص يات عهد السادات.. بدأ 
اسمه یبزغ على الساحة عندما ساهم بشرکته التی اسسها وهی " شركة القاولون العرب 
" التی كان يزهو Latta‏ بانه اسسها بمبلغ ثلائین جنیها بنی بها [مبراطوریته(:۲) 
وشرکاته.. فى بناء السد العالی عام ۱۹۵۸.. وهی تمد أكبر شركة مقاولات عربية فى 


الستینیات وحتی الثمانينيات.. وفی نفس الوقت.. وفور قربه من الرئیس السادات " 
ارتبط الاثنان بعلاقة نسب.. ومصاهرة عندما تم زواج ابنه (محمود) من ابنة الرئیس 
آنور السادات (جیهان) فى نوقمبر ۰۱۹۷۸ 
وعندما تم تاهيه شركة القاولون العرب " فی عام ۱٩۱۱‏ تأم يما نصف یا .. ثم فی 
عام 4 أممت الشركة تأم يما كلياً.. وتم تذي ير اسمها من "الشركة الهندس ية 
للصناعات والمقاولات العمومية' إلى القاولون العرب «عثمان أحمد عثمان» وشرگاه .. 


(۲۰) طوال فترة رئاسة السادات كانت مجلة فوربس الأمريكية تورد اسم عثمان احمد عثمان ضمن 
أغنى ۰۰ شخصية فى العالم. 
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احتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس إدارتها مستفلاً نفوذه وعلاقاته فى بقائه رئيساً لجلس 
إدارة الشركة بالرغم من تأميمها تأميما نصفيا ثم كليا بعد ذلك.. بل واستثناء الشركة 
من شرط تمثيل العاملين فى مجلس الإدارة.. كما عمل على تقريب أفراد عائلته.. 
ومنحهم المناصب الكبرى بالشركة حيث كان حوالى نصف أعضاء مجلس الإدارة منهم. 
وفى أكتوبر 1977.. وقبل مصاهرة السادات وعثمان dine‏ السادات وزيرًا 
للتعم ير.ثم فى ۲۲ سبتمبر ۱۹۷۶ وزيراً للاسکان والتعم ير (وزارة د. عبد العزيز 
حجازى).. وفى ١7‏ مايو ۱۹۷۵ وزیرا للإسكان والتعم ير (وزارة ممدوح سالم) يونيو 
7. حتى خرج من الوزارة فى ۲ يناير ۱۹۷۷..لیتم تع يينه امیذاً عاماً للحزب 
الوطنى بالإسماعي1ية..و فى مارس ۱۹۷۹ تم انتخابه نقي Ly‏ للمهندسين.. ثم انتخب 
عضواً فى مجلس الشعب ۱۹۷۹ إلى ۱۹۹۰.. قبل وفاته فى ١‏ مايو ۱۹۹۹. 
بداية علافنه بالسادات: 
احتاج السادات لاصلاح وترميم بيته فى الهرم.. فتولت شركة " عثمان احمد عثمان 
' العملية.. وتقاضی نظير ذلك مبلغ ثمانين جنيهاً فقط(').. ومن هنا بدأت العلاقة.. 
والصداقة بين الاثنين.. وعندما عينه السادات وزيراً للتعمير عام 14177 بدأ دون كلل 
يدير الوزارة بعةلية المقاول دون بعد س ياسى أو اجتماعى ففجر أزمة الإسكان التى 
لازلنا نمانى منها حتى الآن.. ثم تمددت سطوته حتى س يطر تماما على الح ياة 
الاقتضنادية فى فصنر ظوال < ياة ضديقة guy‏ انور الساذات" ام ائه امل "انون 
السادات" فى فيللا .. فجامله السادات فى وطن. 


عثمان يقدم رشاد عثمان إلى السادات: 
نستطيع القول إن “عثمان أحمد عثمان" كان بمثابة الأب الروحى لنجوم نستطيع أن 
نطلق عليهم مسمی ‏ الهاريون بأموال مصر ".. فمن تحت عباءته خرج أولهم وأشهرهم 
'توفيق عبد الحی" وآخرون منهم هدی عبد النعم .. بل إنه هو الذى قدم 'رشاد عثمان" 
(۲۱) ضآلة المبلغ بالطبع تعکس أشياء كثيرة لها مدئولها . 
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فى إحدى الأمس يات إلى آنور السادات".. ومن هنا جاءت العبارة التى ربطت بين 
الاثنين ويتندر بهاالمصريون حتى الآن ح ين طلب الرئيس من رشاد أن " يخلى باله من 
الإسكندرية " ويجعلها أحسن من بيروت.. وقيل إن عثمان هو الذى كان يعين الوزراء 
ورؤساء تحرير الصحف ويحدد أيضا الرابح والخاسر فى لعبة السوق. 
توفيق عبد الحى: 
كان 'توفيق عبد الحی" يعمل أثناء دراسته كمندوب للإعلانات فى جريدة الطلاب" 
وکانت جريدة معتدلة عرف عنها شدة انتقادها لكل من "آنور السادات" وتابعه 'عثمان 
احمد عثمان " وسياسة الانفتاح التی كانت تسمیها " سياسة الإنفشاخ ".. وفكر "عشماد" 
أن یضرب الجريدة عن طریق مندوبها توفیق عبد الحی .. فأسس له جريدة باسم 
'صوت الطلاب لا هم لها سوی مدح آنور السادات" و عثمان .. ومهاجمة الجريدة 
الاخری.. والقائمین على تحریرها.. وأغدق عشمان" المال على توفیق" وجریدته حتی 
اختفت الجريدة الأصلية تحت وطأة الأزمات الخانقة.. وبقيت الجريدة المزيفة تنافق 
السادات وعثمان حتى ملها الناس وانصرفوا عنها فأغلقت أبوابها هى الأخرى.. فاصدر 
له عثمان جريدة من أموال وزارة التعمير باسم التعمیر" وكان يتم توزيعها بالأمر. 
حكاية شركة " إريك ": 
كان السادات يتمتع بحس لفوی عال.. لذلك كانت تستوقفه.. وتستهويه العبارات.. 
والالقاب الطنانة والرنانة.. على شاكلة " الأمن الفذائی '.. ' بطل الحرب والسلام ".. 
و انتفاضة حرامية ' إلى آخره من تلك العبارات التى كانت من لزمات الخطاب الساداتی 
بشكل عام.. وكان "عثمان" يعرف ذلك جيدا فى رب نعمته " السادات ".. وذات يوم لعب 
فى ۳ عثمان تعبير جديد أعجبه.. أسر به للسادات.. وسرعان ما تحول هذا التعبير 
اللفوى إلى سياسة دولة.. توضع له الخطط.. وترصد له الميزانيات.. كان هذا التعبي ر 
هو التتم ية الشعب ية .. وانشا له شركة خاصة سميت شركة ”اريك ۲ وأقيم لها 


(TY)‏ غير معروف المقصود بالتسمية.. ولکن الاقرب آنها كانت اختصارًا لجموعة من الاسماء کمادة 
مثل هذه الشرکات عند اختار مژسسیها لاسمائها التجارية. 


89 


مجانًا ۱۵۲ منفدًا للبيع فى أهم الأماكن وكان معظمها _ مع الأسف _ مخالقا للقانون 
والغريب أن "عشمان" و عبد الحی" اللذان اقتتصا الملايين بسبب هذه النفحة الساداتية 
لم يدفعا فى هذه الشركة إلا خمسة آلاف جنيه فقط. 
عثمان بعد اغتيال السادات: 
تلاشی نفوذ عشمان أحمد عثمان ' بعد اغتيال السادات.. وحدث أن تمكنت الجمارك 
المصرية من ضبط شحنات دجاج فاسدة كانت قد تم استيرادها بمعرفة شركة " إريك " 
التى كان المسؤل عنها وقتها " توفيق عبد الحى ".. وتبين أنها حتى لا تصلح سماداً 
للترية أو طماما للكلاب (بحسب نص التقرير).. وحتى هذا الوقت كانت شركة " إريك " 
قد أدخلت باسم " التتمية الشعبية " ۱۰۵ شحنات دجاج ضخمة من محارقها فى الخارج 
إلى بطون المصريين.. وتبين أن أفضل الشحنات كانت منته ية الصلاح ية من سبع 
سنوات.. وتبين أن توقیق عبد الحى' نهب ملايين البنوك بضمانات وهمية وأنه حتى 
لم يسدد للدولة جنيها واحداً كضرائب.. ورغم ذلك فقد وجد توفیق عبد الحى من 
ينبهه إلى أن أمرا من النيابة سيصدر بالقبض عليه.. فهرب الرجل إلى اليونان ليكون 
باكورة طابور الهاربين وهو الطابور الذى بدأ به ولم ينته للآن. 
فلوسنا واحنا أحرارفيها: 
كان من بين البنوك التى نهبها عبد الحی بنك المهندس الذى يشرف عليه "عثمان" 
ويمتلك أغلب أسهمه وراس ماله ورغم ذلك قال “عثمان" للصحف: فلوسنا وإحنا أحرار 
فيها".. الفارقة شديدة السخرية فى هذه التض ية هى أن المحامى العام لذ يابات 
الأموال العامة الذى كان مسئولاً عن التحقيق فى فساد توفیق عبد الحی" هو نفسه 
المستشار ماهر الجندی الذى تمت إدانته فيما بعد فى قضايا فساد أخرى.. وقت أن 
كان محافظاً للفربية ثم محافظأ للجيزة.. وأثناء تحقيقه فى قضية توفيق عبد الحى 
استبعد الجندى من التحق يقات الوزراء الذين تورطوا وتواطؤوا مع توف يق عبد 
الحى".. وجاء ذكرهم فيما بعد من خلال بعض الكتابات التى تعرضت للقضية.. وان كنا 
هنا نتعرض لأسمائهم فذلك من باب التأريخ للحدث.. وليس من باب الاتهام الذى لم 
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يطولهم رسم يا.. وهم على سبيل المثال وج يه شندی ‏ وزير الس ياحة الأسبق.. 
والمهندس سالم محمدين سداد الدین وزير الصناعة الأسبق.. وغيرهما. 


نهاية عثمان أحمد عثمان: 
ثم أصيب عثمان أحمد عشمان بالزهايمر وقبل أن يتوفى رفع عليه أحد ابنائه 
قض ية حجر.. ثم توفی الرجل الذى كان ملكا غ پر متوج على مصر طوال فترة 


السبعينيات 
المريق سعد الدين الشاذ لى 


يوصف الفريق سهد الدين الشاذلى الولود 
فى فرية شبراتنا بمركز بسيون التابع لمحافظة | 
الفردية فى أبريل ۱۹۲۲ ..بأنه الرأس الدبر 
لله ag‏ الصری الناجح على خط الدفاع ۱ 
الاسرائیلی بارلیف فى حرب أكتوبر عام ۰.۱۹۷۲ ٩‏ 
لکن یوصف آیضا فى نفس الوقت بأنه كان | 
الشوكة التى تقف فى ' زور " السادات.. بعد أن 
تفئن الرجل فى عص يانه.. وتحديه للسادات فى 
الوقت الذى كان السادات ينظر إلى نفسه بأنه " 
رب العائلة ”.. أو كما كان يصفه معارضوه ب " | 
الفرعون .. فمن هو سعد الشاذلى؟ 
تمتع الشاذلى بمهارات بارزة كرجل عسكرية, 
محترف.. وثقة شديدة فى النفس - وصفها البعض بأنها مستحقة.. والبعض الآخر 
بأنها تصل لحد الفرور - وكان له تاريخه العسکری التم يز.. ففى بدایات ح ياته 
العسكرية حظی الشاذلى بشهرة كب يرة لاول مرة عام ۱۹۱ عندما كانت القوات 
المصرية والبريطانية تواجه القوات الألمانية فى الصحراء العربية.. وعندما صدرت 
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الأوامر للقوات المصرية والبريطاذية بالانسحاب.. بقى الملازم الشاذلى ليدمر 
المعدات التبة ية فى وجه القوات الألمانية المتقدمة.. وفى عام ۱۹۱۷ أثبت الشاذلى 
كفاءته العسكرية المتفردة مرة أخرى عندما كان يقود وحدة من القوات المصردة 
الخاصة فى مهمة لحراسة وسط سيناء.. ووسط أسوأ هزيمة شهدها الجي ش 
المصرى فى العصر الحديث.. وهی هزيمة یوذیو.. وانقطاع الاتصال مع الق يادة 
المصرية.. نجح الشاذلى فى تفادى النيران الإسرائيل ية.. والعودة بقواته وجمي ع 
معداته إلى منطقة تجمع الجيش الصری سال اً.. وكان الشاذلى آخر قائد مصرى 
یذسحب بقواته من سيناء.. فضلاً عن كونه هو أول مؤسس وقائد لفرقة مظلات فى 
مصر فى عام ۱۹۵۶.. وقائد أول قوات عربية موحدة فى الكونفو كجزء من قوات 
الأمم المتحدة (۱۹۱۱-۱۹۱۰).. ثم عمل كملحق عسكرى فى لندن (۱۹۱۳-۱۹۱۱).. 
بعدها تولى قيادة لواء المشاة ..)١911-١970(‏ ثم قيادة القوّات الخاصّة (الصاعقة) 
(/1919-19571).. ثم ق يادة منطقة البحر الأحمر العسكرية (۱۹۷۱-۱۹۷۰) .. وفی 
مايق Que ۱٩۷۱‏ رئیس هيثة آرکان القوّات السلحة الصرية حتی شارك فى انتصار 
اکتوبر ۰۱۹۷۳ 
السلك الدبلوماسی: 


فى قمة تمیزه العسکری.. ودوره الهم فى انتصار آکتوبر ۱۹۷۳ تم تسریح الفریق 
الشاذلی من الجیش بواسطة الرئیس آنور السادات.. وتم تجاهله فى الاحتفالية التی 
اقامها مجلس الشعب الصری Ball‏ خرب اکتوبر والتی سلمهم خلالها الرگیس انور 
السادات النیاشین والاوسمة كما ذكر هو بنفسه فى کتابه مذکرات حرب اکتوبر.. ثم 
نقله السادات ell‏ بالسلك الدبلوماسی.. فاصیح سفیر مصبر لدی بریطائیا (۱۹۷۶- 
۵ وبعد ذلك نقل لنفس الوقع فى البرتفال فى ۱۹۷۵.. حتی تم طرده من الخدمة 
ad NAVAS‏ 'انتقاووغلائية لس باسسات sans Gud).‏ کات دیق ین 
ومعارضتها علانية. 
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السادات ينمى الشاذ لى.. والشاذلى يصعد هجومه على السادات: 
إزاء إصرار الشاذلى على مهاجمة السادات.. ونقده علاذية فى كل جلساته.. والتى 
كانت تضبل Val‏ نازول فى تما ریز سخا ali‏ الاد ات امن السادات يتف نة م مهد 
نيف استضافته الشزاكر ad‏ هناك ارقمة yee‏ غاب لها مان السنادافه 
وفی النفی کتب الفریق الشاذلی مذکراته عن الحرب والتی اتهم فیها السادات باتخاذ 
قرارات خاطثة رغماً عن جمیم النصائع من الحیطین LT‏ سیر العهذیات علی 
ال ادتتازنن واه paca‏ يكن اسب ف القرة ر saa ea‏ قیمه 
الثغرة وتدمير حائط الصواريخ وحصار الجيش الثالث لمدة فاقت الثلاثة أشهر كانت 
تصلهم الإمدادات تحت إشراف الجيش الإسرائيلى.. كما اتهم فى تلك المذكرات 
الرئيس السادات بالتنازل عن النصر والموافقة على سحب أغلب القوات المصرية إلى 
غرب القناة فى مفاوضات فض الاشتباك الأولى وأنهى كتابه ببلاغ للنائب العام بتهم 
ao‏ الرکیتن السادات‌تباشایة sills Jase‏ فهو GIGS‏ الى ادق إلى عك اكه 
غيابيًا عام ۸۲ بتهمة إفشاء أسرار عسكرية.. وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات مع 
الأشغال الشاقة.. وليس هذا هو كتابه الوحيد .. وإنما لهه عدة مؤلفات مثل حرب أكتوبر 
الخذیتان النسفرى اندر الخر الا جك اشامت ارب per por‏ كن السك 

| ail 


عودته إلى مصر: 

وفی المام ale ٩۳‏ باختیاره cyl]‏ مصر.. وقضی هاما ونصف وید 

العام فى السجن الحريى تنف يذاً للعکم الای صدر عليه أ 5 
ممنيقاً pi Uta‏ المشكرية: ۱ 


سید مرعی ريس ليه.. ال إكمنه نسیب البیه: 
والب يه المقصود به هنا هو الرئيس السادات.. فقد كان" ۱۳ 


سيد مرعى " الذی تولى وزارة الزراعة للمرة الأولى © ن 


عام۱۹۵۷مرتبطاً بعلاقة نسب مع الرئيس السادات بعد زواج ابنه حسن من نهى ابنة 
السادات.. وفى عهده توحش نفوذ " سيد مرعى " بشكل كب ير.. وترأس مجلس الشعب 
أثناء حكم نسيبه.. وأصبح من آشهر السياسيين والدبلوماسيين.. وكان قد بدأ رحلته 

مع اهل السلطة مبكراً بعد ق يام ثورة يوليو بفترة وج يزة.. وكان قبل الكورة عضوا 
بالحزب السعدى.. وفور استتباب الأمور ذهب وهنا الثوار.. وبارك رجالها ليصبح بعد 

ذلك وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضى.. ثم يرافق الرئيس السادات لمؤتمر القمة 

العربية الذى عقد فى الجزائر فى ديسمبر 1975 .. ورئيس لجنة الأحزاب ورئيس 
مجلس الشعب ومساعد رئيس الجمهورية فى نهاية عام ۱۹۷۹ . 

آخطر العلاقات 
(حكاية السادات مع" العططى " طبیبه الخاص!) 


سرالکتاب المجهول..! 

عرف الرأى العام اسم على العطفى كجاسوس مع بدايات الثمانينيات من القرن 
الماضى.. وذلك على أثر انتشار كتاب يحمل اسم ' على العطفى " كعنوان ومؤلف فى 
نفس الوقت.. انتشر الكتاب بين أوساط المصريين العاملين فى الدول العربية فى هذا 
التوقیت الذى كانت ف يه الدول العربية تعج بالآلاف من العمالة المصرية هناك.. قال 
العطفى عبر صفحات الكتاب النسوب إليه أنه هو الذى قتل الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر.. وادعى انه كان مدلكاً خاصا لعبد الناصر وأنه هو الذى تسبب فى موته عن 
طريق تدليك جسده وقدميه بكريم مسمم تسبب فى إنهاء حياته بشكل مرحلى.. بعد 

أن كان السم يتسلل إلى الدورة الدموية ببطء ليفسدها تدريجيا.. 
وأثار الكتاب موجات متتالية من علامات الاستفهام الممزوجة بالفضب الشديد حول 
من هذا ال " عطفى ' الذى يدعى أنه الذى قتل عبد الناصر على سرير نومه.. وجاءت 
الإجابة مقتضبة من بعض من يعرفون صاحب هذا الاسم.. لا تشمی Jule‏ أحد .. ولا 
تجيب عن أى من علامات الاستفهام تلك.. وبقى الغضب مشتعلا داخل صدور الجميع.. 
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فقد كان الرجل معروفا طوال حقبة السبعيزيات المنصرمة فقط للمديد من 
الشخصيات المهمة والمعروفة فى مصر.. الذين كان يتمتع بصداقتهم جميعاً.. صداقة 
ذات نفوذ.. ومصالح متبادلة بين الطرفين.. أما على المستوى الشعبى العادى فلم يكن 
يعرف عنه الكثيرون شيئًا على الإطلاق.. 
وعندما خرج الكتاب للنور.. كان العطفی فى نفس التوقيت يقضى عقوبة السجن فى 
معتقل أبى زعبل.. وبلغت به الوقاحة أنه كان يردد ذلك بين زملائه بالسجن.. بل وكان 
يتباهى بعمالته للموساد.. فقد ذكر شيخ محاميى مصر وقتها عبد العزيز الشوربجی . 
. وهو الرجل الذى كان خارجا" لتوه من العتقل ("") حيث كان معتقلا فى نفس السجن مع 
على العطفى ‏ أن العطفى أكد واعترف له شخصيا آشاء تواجدهما معا" بالعتقل أنه قتل 
ید انار و حكن الرجل القطنة التو ترواهنا الكتات الشار اليه 
وکان ذلك یعنی آن الخابرات الاسرائیاية هه تفلفلت داخل بيت الرئیس.. بل 
وحجرة نومه .. وعلی سریر نومه عبثت بجسده وخلایا ساقیه کیفما شاءت.. وأخذت 
تحطمه بیط شدید .. لتسمم القلب الذی كانت تقبع فيه أحلام العروبة کلها .. مستمدة 
قوتها من دفقات الدم التی یدفعها هذا القلب الذی سممته آصابع الخ يانة ليس فى 
جسد ناصر فقط.. إنما فى جسد العروبة كلها.. فأى نجاح يستطيع أى جهاز مخابرات 
أن يحققه أكثر من ذلك؟! 
و كان لابد للشائعة أن تنتشر بسرعة شديدة انتشار النار فى الهشيم.. 
فلم تكن هناك عائلة فى مصر لا يوجد أحد أبنائها فى الخلیج.. كما لم يكن هناك 
بيت لا توجد به صورة للزعيم الراحل.. 


(TT)‏ كان ذلك فى حزب التجمع يوم ۱۵ يناير ۱۹۸۲ حيث كان الحزب يحتفل ليلتها كمادته فى 

نفس اليوم من كل عام بعيد ميلاد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر.. وأعلن الشوریجی ذلك 

على الملا . . وكان الشوريجى ضمن مجموعة اعتقالات ۵ سبتمبر ۱۹۸۱ والتى بلغ عدد المعتقلين 

السیاسیین بها ۱۵۳۱ معتقلا. . وأفرج عنهم جميعا 'الرئيس مبارك بعد توليه الرئاسة مباشرة 
'.. جريدة الأحرار القاهرية ١4‏ نوفمبر ۰۱۹۸۲ 
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اشتعال الرأى العام يسبب العططى 
اشتعل الرأى العام فى مصر وكافة الدول العربية بشكل كب ير للفاية بسبب تلك 
الشائعات.. وبعد أن أصبح اسم العطفى يتردد بين الجميع على هذا النحو.. ووقتها 
حاول نائب مجلس الشعب " جمال العطيفى "(*۳) تقديم طلب إحاطة خاص للاستفسار 
عن وضع الجاسوس على العطفى.. ومدى صحة ما يتردد عن قتله لعبد الناصر.. وهل 
أفرج عنه.. أم لا.. وقيل إن الاستجواب قد تم إجهاضه مبكراً قبل مناقشته بشكل علنى 
فى اروقة المجلس لاعتبارات س ياسية.. فقد كان من الضرورى وقتها إبقاء ملف على 
العطفى وما آل إليه مصيره طى الكتمان مؤقتاً.. 
فصدرت pal gl‏ رئاسية من السادات لرئیس مجلس الشعب بشطب طلب الاحاطة من 
مه ای 
واصبح البعض يرى أن اية شبهة جنائية فى وفاة عبد الناصر.. فإنها تتجه إلى 
"على العطفی" فوراً.. لکن الحق يقة لم تكن آبدا کذلك.. فبالرغم من أن الرئي س 
عبدالناصر أصيب بالفعل بجلطة فى ساقه الیسری استدعت سفره للعلاج خارج 
مصر.. وتحدیدا فی " تسخالطوبو" بالاتحاد السوفیتی.. وأنه احتاج لاجراء عملیات 
تدليك وإجراء جلسات العلاج الطبیمی من آواخر عام 1511 إلى نهاية ۱۹۱۷ .. الا أن 
الذى كان یتولی ذلك هو مدلك خاص اسمه (زینهم) كان أحد افراد طاقم الحراسة 
الشخص ية للرئيس عبد الناصر.. وکان فى نفس التوقیت يعمل فى جهاز الخابرات 
المصفرية :: 
وأن ما روجه الكتاب المشبوه.. والذى كان الموساد بلا شك وراء نشره وتوزيعه بل وما 
قاله العطفی نفسه.. كل ذلك كان من باب ادعاء البطولة الكاذبة.. بدليل الآتى: 
-١‏ أن جهات التحقيق مع العطفى بعد القبض عل يه تجاهلت الموضوع برمته ولم 
تلتفت إلى ادعاءاته التى قالها بعد انتهاء مرحلة التحق يقات الأولى.. وذ يها إثبات 


(vt)‏ كان جمال المطيفى يرتبط بعلاقة نسب مع الرئيس السادات.. ومع ذلك دفعته فوة الشائعة 
وسرعة انتشارها وترديدها بالشارع المصرى لتجاهل ذلك.. ومحاولة تقديم طلب الاحاطة.. 
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بالدليل القاطع ومن خلال اعترافاته هو نفسه فى تلك الاعترافات استحالة اقتراب 

العطفی من جمال عبد الناصر.. ح يث إن توفيت تجذيد الوساد للمطفى OLS‏ من 
منتصف عام VAVY‏ وحتى منتصف مارس ۱۰۷۹ .. أى بعد وفاة عبد الناصر وليس فى 
حياته .. 


من واقع آقوال واعترفات العطفى نفسه والمدونة فى ملف القضية لم يشر من قريب.. 
أو بعيد لعلاقة Le”‏ جمعته بعبد الناصر.. أو حتى أنه تردد عليه لعلاجه على الإطلاق.. 
سامى شرف: لم يلدق بعبد الناصر! 
وناتی لشهادة سامى شرف الرجل الذى كان لص “Lig‏ بالرئيس عبد الناصر ومديراً 
لکتبه منذ أوائل الستينيات وحتى وفاته.. فقد أكد فى أحد تصريحاته O°)‏ أن المطفى لم 
يتعامل بای شكل مادی أو معنوى مع الرئيس عبد الناصر فى أى مرحلة من مراحل حياته 
وحتى وفاته.. وأنه بحكم موقعه الوظيفى وقريه الشديد من عبد الناصر باعتباره gota‏ 
مكتبه لفترة طويلة لم يشاهد هذا الشخص أو حتى يسمع باسمه داخل مؤسسة 
الرئاسة.. وأضاف أنه يعرف بالاسم كل الأطباء الذين كانوا يتابمون الحالة الصح ية 
للرئيس.. وتحدى شرف أن يكون اسم العطفی مدرجاً فى سجلات الزيارة المحفوظة حتى 
الآن فى أرشيف رئاسة الجمهورية والتى كان يسجل في ها اسم أى زائر.. أو ای شخص 
د سمح له بالدخول أو الخروج من قصور الرئاسة أو الاستراحات التابعة لها.. وأكد أن كل 
معرفته هو الشخصية بالرجل جاءت عن طريق سيد مرعى رئيس مجلس الشعب فى 
السبعينيات عندما التقاه بعد خروجه من السجن وأكد له الأخير حقيقة علاقة العطفى 
JS‏ من عبد الناصر والسادات ودلك بعد أن تفجرت فضية عمالة العطفی والقبض عليه . 
لكن وبشكل عام كان سكوت الإعلام المصرى عن التصدى لهذه الشائعة.. وتذطية 
القض ية عند الكشف عنها وتجاهلها تمامًا هو بمثابة البنزين الذى زاد النار اشتعالا.. 
فلماذا وقف الإعلام المصرى من هذه القضية تحديدا ذلك الموقف الفریب؟! 


..۱۹۸۶ جريدة الوفد‎ (YO) 
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السادات بين الخجل.. وا لخوف..(۱ 
الحة يقة التی تکشفت ‏ يما بعد أن صمت الاعلام المصرى وقتها كان بتء‌ایمات 
مشددة من جانب الرئيس السادات الذى كان المطفى للأسف الشد يد هو مدلكه 
الخاص.. بل وواحد من أقرب المقربين له على المستوى الشخصى.. والعائلی.. وعندما 
تكشفت الحقيقة.. كانت صدمة السادات كب يرة للفاية.. فآثر أن يتلقاها بمفرده دون 
ثلاثين مليوناً كانوا هم تعداد المصريين فى ذلك الوقت.. 
ریما خجلا مما سيكتبه التاريخ عنه وكيف خدع فى رجل كان يسلم جسده إليه 
طواعية صباح JS‏ يوم.. ويدخل عليه غرفة نومه.. ويتحدث أمامه بكل حرية.. pale‏ 
أن يكتب التاريخ ما شاء.. فى وقت يكون فيه هو بعيدًا فى عالم آخر.. 
وريما صح عن السادات ما قيل ذيما بعد من أنه أصدر أوامره للصحافة المصرية 
بالتكتم الشديد على الموضوع امتثالا لنص يحة نصحه بها ' مناحم بيجين " رئيس 
الوزراء الاسرائیلی نفسه عند كشف القضية حتى لا تؤثر بقسوتها على مسار معاهدة 
كامب ديف يد التى كانت وقت القبض على العطفى مارس ۱۹۷۹ فى مراحلها ولساتها 
الأخيرة.. وحتى لا تصبح بما سوف تثيره من ردود أفعال حتمية حجر عثرة فى طريق 
استكمال المفاوضات وتوقيع المعاهدة.. 
وبعد أن مات السادات توارت الشائعة إلى حين.. لكن كانت النار لا تزال تشتعل تحت 
الرماد.. وبقى الرأى العام مشتملاً دون الوصول للحة يقة.. التى بقيت غامضة.. كما 
بقى دائمًا اسم على العطفى هو أحد الألفاز التى تبحث عمن يستطيع أن يفك 
طلاسمه.. 
من هو على العطمی؟ 
ولد علی خليل العطفى " بحى السيدة زينب " بمحافظة بالقاهرة عام ۱۹۲۲ لأسرة 
أقل من المتوسطة.. الأب كان يعمل موظفاً بسيطأً بالسكة الحدید .. والأم ربة بيت 


توفت كرا قبل أن يضل الم مدن السامسة غ رة من مرن صرف عن Sia clei‏ 
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مراحله المبكرة الأولى ذكاؤه الشديد وطموحه الأشد.. مما جعل والده الموظف البسي ط 
الذى لا يملك من حطام الدنيا أى شىء سوى راتب بسيط لا يتجاوز جنيهات فليلة.. 
يواصل العمل JS‏ قوته ليل نهار ليدعم استمرار ابنه الوحيد فى مشواره التعلیمی.. 
لكنه لم يستطع الصمود طويلا .. ولم تسعفه صحته العليلة.. فتوقف بمشوار التعليم 
مع ولده الأكبر على" بعد حصوله على الشهادة الإعدادية واصر على إخراجه مبكراً من 
الدراسة لمعاونته فى مواجهة أعباء الح ياة التى كانت قد أثقلت كاهله بشكل ساهم فى 
وفاته فيما بعد مبكراً .. وليفسح الطريق أمام باقى إخوته الصفار لواصلة تعليمهم.. 
وبعد وفاة الأب أصبح على الابن الأكبر أن يتحمل مسئولية باقى أشقائه الخمسة.. 
ومن مهنة لأخرى تنقل العطفى.. فعمل كصبى فى محل بقالة لخواجه يونانى.. ثم عامل 
فى أحد الأفران.. بعدها عامل بإحدى الصيد ليات.. حتى وجد نفسه أخيراً فى مهنة 
المدلك.. وهى مهنة لم تكن معروفة إطلاقاً آنذاك فى الأوساط الشعبية التى كان ينتمى 
إلى إحداها.. وكان المشتغلون بهذه المهنة فى هذا التوقيت غالبيتهم إن لم يكونوا جميعاً 
من الأجانب.. حيث كان الهتمون وقتها بتلك المهنة بالتددید هم علية القوم ووجهاء 
المجتمع.. الذين كانوا لا يريدون إرهاق أنفسهم بممارسة الرياضة.. ويجدون فى 
المساج أو التدليك رياضة مريحة غير مرهقة.. وفرصة للاسترخاء النفسى والعصبى.. 
فكان ما أسهل أن تستسلم أجسادهم المرفهة لأصابع المدلك.. المفموسة فى مختلف أنواع 
الزيوت والكريمات.. تدغدغ جلودهم.. وت ير لدى معظمهم شه ية الثرثرة والكلام.. 
وكلما كانت آذان الدلك أكشر إصفاء.. كان الوجيه أكثر كرماً.. ما بين هبات لا يبخلون 
بها على مدلكيهم.. ثم الأهم هو المكاسب غير المباشرة عندما يكون العميل شخصية 
مهمة يمكن توسيطه لقضاء مصلحة أو حل مشكلة ما.. فعمل أولا مساعد مدلك.. 
ومن هنا تعلم العطفى كيف يكون مستمعاً ج يدا للآخرين.. وكانت تلك أهم صفاته 
التى جعلته بمثابة الصديق المؤتمن على اسرار أصدقائه.. كما عرف مبکراً قي مة المال 
ولأنه كان يحتاج إليه بشدة.. لأنه افتقده بشدة.. كان حريصاً LLG‏ على جمعه بای 
وسيلة عن طريق استغلال معارفه هؤلاء والتوسط لديهم لقضاء آمر ما.. أو حل إحدى 


99 


المشاكل لآخرين.. وكان حرصه أكثر على عدم إنفاقه إلا للضرورة القصوى فخرجت من 
هنا اکثر سماته الشخصية بروزاً فى تعامله مع الآخرين.. وهی البخل الشديد. 


التأميم..١‏ 
وبعد فترة من عمله ماغدا لاحد المدلكين الأجاتب:. جاءت هوجة تأمیم ممتلكات 
ال جانب فى مصر بعد حرب 1ه والعدوان الثلاثى فخاف معظمهم.. وقاموا بتصف ية 
ممتلکاتهم فى مصر والهروب خارجها فى التوقیت الذی كان فيه العطفی قد اکتسب 
خبرة كبيرة فى هذا الجال واصبح أحد أشهر المارسین له فانفتح الباب آمامه على 
مصراء يه لیکون الأکشر شهرة وطلباً من الهتمین بان يبداوا یومهم بالاستسلام 
لاصابع الدلکین.. 
وازدحمت اجندة العطفی بمواعیده مع هؤلاء.. واصبح له مساعدوه الذین یحملون 
له حقیبته وهو ینتقل من بيت هذا الوجیه.. إلى فيللا ذلك السئول.. إلى فصر ذلك 
الباشا.. بالشكل الذى جعله يطلق على نفسه الخبیر ويضيفها كصفة تسبق اسمه 
على كارته الشخصى الذى كان يقدمه للآخرين.. كما كان يعتبر نفسه " الأب الروحى 
لعلم التدليك فى مصر ".. وأصبحت له علاقات متعددة.. ومتشعبة.. بشخصيات على 
قدر كبير من الأهمية ذات نفوذ واتصالات.. خاصة فى الأوساط والمجتمعات الراقية.. 
ساعده على ذلك انضمامه ایضا فى هذا التوقيت لقائمة مدربى الا ياقة البد ذية 
بالنادى الأهلى.. حيث ملتقى الصفوة من رجال الأعمال.. والسياسيين.. والشخصيات 
العامة بمصر آنذاك.. 
وكان علم الملاج الطب يعى.. والطب الرياضى.. وإصابات الملاعب فى مصر وفتها 
وبشكل عام هی أشياء مستحدثة لا يعلم عنها أحد شيئاً.. فبرع العطفى بما يملكه من 
کاریزما خاصة فى فرض نفسه على الجميع من خلال تميزة الفعلى فى هذا المضمار.. 
وكل ذلك جعله ينضم إلى فائمة مدربى العلاج الطب يعى بمعاهد التربية الرياضية فى 
مصر.. ح يث بدأت دراسة هذا العلم داخل تلك المعاهد عام ۱۹۵۶ تحت إشراف منظمة 
الصحة العالية.. قبل أن ینش له فيما بعد شعبة مستقلة داخل تلك المعاهد.. 


100 


وفى عام 17 بدا التم يزون من خريجى تلك المعاهد الذين تخصصوا فى العلاج 
الطبيعى يتم إرسالهم فى بعثات مختلفة إلى الولايات المتحدة.. والاتحاد السوفیتی.. 
والمانيا الفريية.. لاستكمال دراستهم هناك. 
وبدءا من عام ۱۹۵۹ بدأ هؤلاء يعودون إلى مصر وهم يحملون شهادات الدكتوراة.. 
مما طرح ضرورة إنشاء معهد عال متخصص فى العلاج الطبيعى فى مصر.. وفى عام 
۱۹۲ تم الموافقة على ذلك لكن على أن يتم اول إنشاؤه كشعبة متخصصة بالعهد العالى 
للتربية الرياضية.. ولأنه كان یخفی عن الجمیم حقيقة مؤهله فقد آشاع أنه حاصل 
على بکالوریوس ترییه ریاضیه.. فتم ضمه إلى هيئة التدریس بالعهد کمحاضر فى 
تخصصه.. وخبیر مساج وتدليك. 
وفی عام ۱۹۵۸ أرسل العطفی إلى آنانیا الشرقية فى بعثة تدريب ية رسم ية 
للتدریب على العلاج الطبیعی.. وعام ۱۹۱۳ لم یصدق العطفی نفسه عندما وجد 
اسمه بين کشوف من تمت الوافقة على ترش یحهم للسفر إلى الولایات التحدة 
ضمن إحدى النح الدراس ية التی تم ارسالها وقتها إلى آمریکا لدراسة هذا العلم 
الستحدث بها.. أحس للمرة الأولی أنه پستطیع أن يحقق حلم ح ياته الاکبر.. 
ویحصل على شهادة جامه ية.. بعد أن تخطاه الفقر الذی كان کشبح يطارده 


وییحث dic‏ دائما .. 
العططى طالب الا عدادیة الذى تحول لأستاذ جامعی..(1. 


واستمر فى بعثته حتى عام 06 بعدها dle‏ إلى مصر.. حيث نمت ترف يته إلى 
درجة أستاذ مساعد بالمعهد.. ثم أستاذ للدراسات العليا " .. بمعاهد التربية 
الرياضية.. واستاذا لمادة الاصابات بها.. وها هو أيضا یمین بالمعهد ويتجسد أمام 


)11( بحسب ما جاء بحیثیات الحكم الصادر عن محكمة القيم فى ٠١‏ [كتوبر ۱۱۸۰ برئاسة 
المستشار الدكتور أحمد خفاجى.. بخصوص وضع آمواله وممتلكاته هو وزوجته وأولاده تحت 
الحراسة 
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عيذ يه حلم ح ياته الآخر بالانضمام له يئة تدريس جامه یة.. ها هی الح ياة تعود 
لتبتسم له بالطريقة التی عاش ح ياته یتمناها.. واصبح یکتب فى کارته الشخصی 
اسمه تسبقّه صفة الدکتور.. بل الأستاد الدکتور على العطفی.. 
العطمّى عمید! للمعهد العالی للعلاج الطبیعی..۱ 
وفی عام ۱۹۱۹ .. وبعد أن تم انتخابه رئیسا" للاتحاد الصری للعلاج الطبیعی.. تم 
انشاء المعهد العالى للعلاج الطبٍ هی بشکل مستقل.. وفى الرحلة التمه يدية قبل بدء 
الدراسة بالمعهد نم إسناد عمادته إلى دكتورة تدعى ' فوقية عزب سليم " .. لكنها تقدمت 
باستقالتها من عمادة المعهد دون إبداء أسباب.. وسافرت للكويت حيث أقامت هناك 
بصفة نهاذیةه.. وكان ذلك عام VAVY‏ حيث تولى المنصب بعدها مباشرة على العطفی 
الذى أصبح اسمه الأستاذ الدكتور على العطفى.. وبقى فى هذا المنصب حتى تم القبض 
عليه فى ۱۸ مارس ۱۹۷۹ .. 
علاقات خاصةه.. 
وبعد أن تولى العطفى عمادة العهد زادت علاقاته بشكل كب ير.. فارتبط بصداقات 
شخص ية.. وعلاقات قوية جدا مع الكثير من الشخص يات المهمة.. والمؤثرة فى مصر 
والقرية للفاية من السادات.. ومن بين جم يع صداقات وعلاقات العطفى نتوقف 
تحديدا عند الأسماء التالية لخطورة مسار العلاقة بينهم وبين العطفى.. وما أدت 
إليه من نتائج: 
-١‏ كمال حسن على رئيس الوزراء المعروف.. 
-Y‏ عثمان أحمد عثمان.. نسيب السادات.. ووزير التعمير.. والأهم.. فهو 
الرجل الذى وصف بأنه أكثر الأصدقاء تأثيرًا وقربًا من السادات.. 
۳- عيده صالح الوحش.. 
وأغلك الظق أن كمال شق على * رفس all‏ او وان اعد ات نید 
هما اللذان توليا تقديم العطفى للرئيس السادات.. وترش يحه للانضمام إلى طاقمه 
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الطبى لعلاقتهما القوية معه.. ولولاهما ما استطاع المطفى الدخول إلى مؤسسة 
الرئاسة بسهولة.. 
وعبده صالح الوحش.. ذلك الرجل الذى كان مفتاح دخوله إلى الوسط الرياضى 
بشكل عام.. ومنه إلى المعهد العالى للتربية الرياض ية.. وجاءت العلاقة بينهما أثناء 
نجوم ية عبده صالح الوحش كلاعب كرة بالنادى الأهلى.. وحيث كان المطفى يعمل 
مدلکا" بالنادی.. مما سهل له تماماً في ما بعد.. فرض اسمه عند ترشيح مجموعة من 
خبراء التد ايك وإصابات الملاعب للتدريس فى قسم العلاج الطب يمى بالمعهد العالى 
للتربية الرياضية.. ثم تدرجه من مجرد محاضر بالعهد.. إلى استاذ به.. ثم استاذا 
للعلاج الطبيعى فى المعهد المتخصص فى ذلك بعد إنشائه.. 
وارتبط الاثنان يبعضهما البعض ارتباطا كبيرًا حتى أنهما تزوجا Une‏ من صديقتين تعرفا 
عليهما مما أثناء إحدى سفرياتهما المشتركة إلى أمستردام فى نهاية الخمسينيات.. 
ورأس العطفى بعثة مصر الرياضية المشاركة فى إحدى دورات الجامعات للنشاط 
الرياضى.. التى آق يمت بدولة ' غانا " عام ۱۹۷۵ .. وذلك بوصفه عم يد العهد العالى 
للعلاج الطبيعى.. والمفاجأة أن هذه البعثة ضمت أسماء لها شأنها فى مصر.. وقتها.. 
وفيما بعد .. منهم (": 
أت ayes‏ انو طالب رفن تحن الكتكناء: ومحا فل القافرة فيها بعد 
"- الدكتور حسن حمدى.. عم ید كلية طب قصر العينى.. ورئيس جامعة 
القاهرة فیما بعد .. 
۳- الدکتور Gg}‏ اسماعیل.. نائب رئیس جامعة القاهرة.. 
*- یوسف آبو عوف.. مسئول الرياضة فى وزارة الشباب قبل الغائها .. 
۵- محمد لطیف.. العلق الگروی الشهیر.. 


"١+ دنسمير‎ \V سامی شرف.. جریده الوفد القاهرية..‎ (YY) 
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وهناك فى العاصمة الفادية 'أكرا 'لوحظ أنه كان SS‏ ير التفيب عن حضور 
اجتماعات البعثة على غ ير عادته.. وكان لا يهتم بمتابعة شئون أفرادها.. كما كان 
حريصا على الفصل بين الجنسين من أفراد البعثة حرصا على التمسك بالقي م 
الدينية.. والعادات الشرقية.. وعند عودة البعثة من غانا هاجمه الصحفيون المرافقون 
للبعثة على صفحات جرائدهم ومجلاتهم بضراوة متهمين إياه بالإهمال الشديد .. لكنه 
لم يلتفت لكل ذلك واستمر فى طريقه صاعدا إلى حيث مجده الشخصی.. 
وبزواج العطفى من تلك الفتاة الهولندية ' آنا ماريا جوهانس " التى تعرف عليها مع 
صد يقه الوحش.. تمكن من الحصول على الجنس ية الهولندية.. مما جعله یسافر 
ویعود بحریته من والی آمستردام کیضما شاء مستخدما جواز سفره الهولندی.. کفطاء 
لاعماله الخابراتية.. وحتی یتمکن من لقاء ضباط متابعته فى الوساد بحرية شدیدة.. 
العطمی واطوساد ( 
فصة تجنيد العطفى بواسطة الخایرات الاسرائيلية حیکت باکثر من رواية.. لکن الرواية 
الاکثر تصدیقاً هی التی تبنتها آوراق التحقیق فى القضية.. وجامت علی لسانه هو شخصیا. 
قصة وهمیه۱..4 
فمند إلقاء القبض علیه.. ذکر اولاً قصة وهم ية مفادها أنه أثناء إحدى زیاراته 
لامستردام تمرف هناك على فتاة هولندية فى أحد اللاهی الليلية.. وبعد فترة من 
495 عليها فوجی بها تدعوه ليتعرف على أحد أصدقائها وقدمته إليه على أنه تاجر 
درید أن يشاركه فى بعض المشاريع التجارية بمصر.. وف يما بعد عرف أن هذا 
كانت هذه الرواية بالنسبة للعم يد محمد نسيم تبدو وهو يسمعها من العطفى 
كس یناریو فیلم ساذج من وحی خ یاله تضح آحدانه یالکدب .. ولا أساس له من 
الصحة.. ویالضفط على العطفی تم انتزاع الحقٍ قة التی توافقت مع سابق التحریات 
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الحقيقة 
اعترف العطفی بأنه هو الدی ذهب بنفسه لقر السفارة الاسراثيلية بأمستردام.. 
وعرض علیهم خدماته .. وهناك فى الرة الأولی وعلی مدار عدة ساعات من الانتظار أولا 
.. ثم مجیء مندوب الوساد لاستجوابه.. تم تق ييم الوقف ککل.. ثم ترکه ثانية حير ث 
كان یجلس باحدی غرف السفارة.. وعاد إليه بعد حوالی نصف الساعة.. لیخبره بأنه 
اتصل بقادته فى تل أبيب.. ووعدوه بدراسة العرض المقدم منه.. وأنهم سيأخدونه بعین 
فى الوقت المناسب.. وعليه ألا يسعى هو لذلك مهما طالت المدة.. 
امتثل العطفى للأمر.. وعاد بعد عدة أيام إلى مصر.. بينما طار ضابط الموساد إلى 
" تل أبيب " لدراسة العرض الذى تقدم به العطفى بشكل أفضل مع مرؤوسيه.. 
وعلى مدار ما يقرب من ثلاثة أشهر.. ودون حتى أن يدرى العطفى تمت مراقبته 
جيدأ.. ومر بالعديد من الاختبارات الباشرة.. وغير المباشرة.. كان ينجح فيها جميعاً 
بامتياز ودون أن يدرى.. 


الرجل المناسب( 
الحة يقة أن العطفى بسه يه إلى الخابرات الإسراثياية قد كفاهم تمامًا خوض 
مرجلة تقاف نكل متاغيها وصعويتها::فهذه اللرحلة قوف رضن :ومتابفة عن 
قرب وكثب لتصرفات الشخص الذى تنطبق عليه المعايير المطلوبة لاكتشافه ونحدیده.. 
ومن أهم معطيات تلك المرحلة أن يكون الشخص الوافع عليه الاختيار له نقاط ضعف 
واضحة يتم من خلالها السيطرة عليه ونجنیده.. 
قبعد البحث والتدقيق فى ماضى العطفى الشخصى عن طريق عملائهم داخل 
مصر.. ومن خلال تحريات سرية تم رسم صورة حة ية ية كاملة عن حياته.. ووجدوا 
فيه نموذجاً تنطبق عليه كل شروطهم تتجمع فيه كل نقاط الضعف التى يستطيعون 
من خلالها السيطرة على أى فرد كيفما شاءوا.. 
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فهو بشكل عام لديه استعداد فطرى للخيانة.. وفعل أى شىء مقابل الحصول على ما 
يعوض لديه عقدة النقص لفشله فى مواصلة تعليمه.. 
وعند بحث توجهاته الأیدیولوج ية.. واهتماماته الس ياس ية.. والوطنية.. ثبت أن 
العطفى أبعد ما يكون عن مثل تلك الاهتمامات.. وتم رصد الکذ ير من محادثاته مع 
المديد من زملائه.. وأصدقائه.. كان كثذيراً ما يسخر خلالها مما يسم يه زملاؤه 
بالمبادئ التى يجب أن يلتزم بها المواطن نحو وطنه.. 
كما أنه مند اللحظات الأولى اتضح لضباط المتابعة من الموساد أن عم يلهم المرتقب 
نقطة ضعفه الأولى هی المال.. فتم توجيه الضابط المكلف بالتمامل معه في ما بعد أن 
ي ضرب JS‏ قوته على هذا الوتر.. فهو أقصر الطرق للسيطرة عليه ومدخلهم الأول 
إليه. 


عميل مطيع..! 

والحقيقة أن على العطفى لم يضطرهم ابداً للتعامل معه من منطلق عدم الاطمثنان 
من ناح يته إطلاقا.. بعد أن ثبت لهم بالدليل القاطع أنه شخص مبداه فى الحياة هو 
المال.. ووطنه هو مصلحته الشخصية.. وبين الاثنين لم يكن العطفى يعمل أى حساب 
لأى اعتبارات أخرى.. لا وطنية.. ولا إنسانية.. لذلك كان ما أيسر تجنيده.. ثم التأکد 
فذ يما بعد من إخلاصه المطلق لهم.. بعدها تمت الموافقة على اعتماد العطفى كمميل 

جدید .. 
فور الوافقة على تجنید العطفی تم الاتصال به فى مصر من قبل أحد عملاء 
الوساد .. وطلب die‏ سرعة السفر خلال آسبوع إلى آمستردام.. وهناك سوف یعرف 

الباقی.. 
فى البداية كان برنامج التدریب الذی خضع له العطفی يتركز على تأهیله لیصبح 
فقط عم يلا خاصاً لهم فى مصر بعد عودته إلى هناك.. وتحه يزه لیکون نواة لشبكة 
جاسوسية جديدة يتم تشکیلها الهدف الاساسی منها اختراق الوسط الطبی الاکادیمی 
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فى مصر.. لكن تم تفي ير سيناريو التأهيل وإعداده لدور أكبر من ذلك بکذیر.. دور 
فكر ف يه ضابط الموساد ولم يكن لیتوقع إطلاقاً موافقة رؤسائه عليه وهو يطرحه 
عليهم هناك فى تل أبيب. 
ففى ذات يوم جلس برجمان يتابع تدريب العطفى على إحدى مهامه.. كان فى قرارة 
نفسه يشعر بكل الإعجاب والرضا عن عميله الجديد وبما يحققه من تقدم هائل فى 
مراحله التد ريب ية.. وبعد أن أثبت العطفى للجم يع أنه الص يد الثمين الذى كانوا 
د بحثون عنه من فترة طويلة.. وفجأة خطرت له فكرة وصفها ف يما بعد بينه وبين 
نفسه بانها فكرة مجنونة.. لكنه راهن بينه وبين نفسه على تحقيقها.. وعلى الفور قام 
بالاتصال برئيسه المباشر فى تل أبيب.. وطلب تحديد موعد مهم وعلى وجه السرعة 
معه هناك.. 
وبعد ۲۶ ساعة كان برجمان يجلس فى مكتب رئيس المخابرات الاسرائيلية يحاول 
إفناعه بفكرته.. وبعد إلحاح وإصرار من جانب برجمان طلب منه رئيس المخابرات إعداد 
تقر پر واف عن موقف عميله الحالی.. وما حققه من نتائج فى برامج تد ریبه.. 
واقتراحه الجديد بشأن العطفى.. واعطاه فرصة 4۸ ساعة لتجهيز كل ذلك.. ثم أصدر 
رئيس المخابرات الإسرائياية أوامره لسكرتارية مكتبه بدعوة كل رؤساء الإدارات 
الفرعية والداخلية بالوساد للاجتماع بعد 1۸ ساعة فى مكتبه للضرورة القصوى.. 
اجتماع مهم قن مکتب رئیس الوساد نفسه.. 
" برجمان " یجلس مع قادته حول ترابيزة الاجتماع وهو یتحدث بمنتهی الحماس عن 
عمیله الجدید ومدی اخلاصه للجانب الاسرائیلی.. ذلك الاخلاص الذی صارح روساءه 
بانه لا يجد له مبرراً مقنعاً أكثر من كراهية العطفى الشديدة لصر ولنظام الحکم بها .. 
وعندها رد عليه رئيس الوساد أنه تحدث مع رؤساء الافرع الداخلية للجهاز حول 
اقتراحه.. واعطاهم نبذة سریمة die‏ دون تفاص يل .. وأبدى تخوفه من إمكانية 
تدا يقولة: رم بريق المكرة؛ إلا انیا کظی ری يدها شبه مستعیل :امه 
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أن العميل الجديد الذى يراهن عليه برجمان" مازال يحبو فى عالم خطير.. وجديد 
عليه تماماً.. عندها رد برجمان بقوله.. أنه يتحمل السئولية كاملة.. فرد عديه 
رئيسه: إذن نطرح الوضوع للتصويت.. ولكن قبلا وبإسهاب شديد.. وبادق التفاصي ل 
اعرض على السادة رؤساء الفروع اقتراحك.. 
فتح برجمان حقيبته الخاصة.. وأخرج منها مجموعة من الملفات.. وسلم كل واحد من 
الحضور نسخة منها.. وبدأ يتحدث.. 
برجمان: الفكرة باختصار شديد تنبع من تخصص دکتور عطفى وندرته وحداثته فى 
مصر.. حيث يعتبر العلاج الطبيعى هو أحدث التخصصات الطبية هناك.. وبناء على 
ذلك alas‏ عدد الأطباء والأساتذة فى هذا التخصص سوف تعطی فرصة كب پرة لدكتور 
عطفى للتم يز فى مجاله.. وبقليل من الساعدة العلم ية والعمل على أن تتم دعوته 
لحضور مؤتمرات طب ية كب يرة على مستوى العالم.. ثم إمداده دائماً بالحديث من 
الأدوية والكريمات الخاصة مما لا يتوافر لف يره من الماملین فى نفس المجال سوف 
يبزغ اسمه فى مصر بشكل غير مسبوق.. وحتماً مع قليل من التلميع الإعلامى مدفوع 
الأجر فى الصحافة المصرية.. بل والعربية.. س يكون من بين المترددين عليه 
شخصيات على قدر كب ير من الأهمية.. على كل المستويات سياسية.. وعسكرية.. 
وبالتالى سوف تصبح لدينا عين قريبة lan‏ من معاقل صنع القرار.. ونستطيع بذلك 
اختراق كل الدوائر المهمة فى كل معاقل صنع القرار.. 
واستطیع أن أؤكد أن دكتور عطفى بلا أدنى شك يستطيع أن يلعب ذلك الدور 
بكفاءة شديدة.. 
ويبقى أهم دوافع تفكيرى.. وهو احتمال سوف نحاول الوصول إليه بكل حيلة 
ممكنة.. يتمثل فى حرص الرئيس السادات على وجود مدلك خاص به فى طاقم الأطباء 
الذى يتابع حالته الصح ية بشكل يومى.. عادة ما يكون هذا الشخص مجرد مدلك 
متمرس.. والسیب کما قانا هو ندرة الشتفلین بالطب الطد یعی فى مصر.. فماذا لو 
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Ls‏ طرخ اشم all git gab‏ نخان بالركيس:: S‏ س منتى وهل 
نستطيع.. لاشك أن الأمر لن يتم بسهولة.. وس يحتاج إلى وقت ليس بالقليل.. لكن 
علينا محاولة الوصول لذلك.. فالأمر بلا شك يستحق.. حيث إن استطعنا ذلك سنكون 
قد اقترينا كديرأ من معقل صنع القرار السياسى فى مصر بصورة غير مسبوقة.. بل 
وستكون حياة السادات نفسه بين أيدينا.. وفى أثناء محاولتنا الوصول لذلك سيكون 
العطفى يسير فى نفس الطريق المرسوم له من البداية وهو اختراق الوسط الأكاديمى 
الطبى فى مصر.. أى أن الهدف الأول من العمل ية ككل سوف يظل باق یأٌ.. وسنصل 
إليه.. الفرق الوح يد أننا لن نحاول تكوين شبكة جاسوس ية متكاملة من خلاله على 
الأقل خلال السنوات الأولى.. لأن ذلك قد بساعد بشكل غ ير مباشر فى الإيقاع 
بالعطفى فى حالة القبض على أحد تابع يه من قبل المخابرات الصر ية.. أو أجهزة 
الأمن.. 
انتهى برجمان من توضيح رؤيته.. وبدأ رئيس المخابرات الإسرائيلية يتحدث طالباً 
من رؤساء الأفرع الذين يحضرون الاجتماع التصويت على أمر من اثنين.. Le]‏ رفض 
اقتراح برجمان.. أو الوافقة عليه.. لكن قاطعه أحد الحضور قائلاً هناك العديد من 
الاستفسارات.. أو التحفظات على ما آبداه السید " برجمان " لابد of‏ تناقشها Vol‏ قبل 
أن يقول كل منا رأيه النهائى.. فدعا رئيس المخابرات الجميع لأن يطرحوا ما لديهم 
من استفسارات:: 
وعلى مدار أكثر من ساعتين تبارى كل قادة الأفرع الداخلية للموساد فى مناقشة كل 
صغيرة وكبيرة فيما يتعلق بالموضوع من الألف.. إلى الياء.. وفى النهاية تم التصويت 
بين آمرین.. إما استكمال العمل ية وفقاً للسيناريو الموضوع لها من البداية.. أو 
al‏ يير وفقاً للسيناريو الجديد الذى اقترحه " برجمان .. وجاءت الذتيجة لصالح 
السو ناریو الجديد.. بفارق أصوات قليلة.. وتم منح " برجمان " کل الصلاح يات 
المطلوبة لاعداد وتجه يز عميله الجديد Lady‏ للهدف الجد يد للعملية.. وتصنيف 
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العميل ضمن الفثة الأولى الخاصة lin‏ من بين عملاء الموساد.. من حيث الراتب.. 
الميزانية الكلية للعملية.. 
ولم يضايع برجمان وقتأً.. حيث كان قد سبق له وأعد نماذج برامج التدريب 
الخاصة بالعميل وفقاً للسيناريو الجدید .. وسرعان ما حصل على الموافقة النهائية 
بشأنها.. وسافر على الفور إلى هولندا مرة ثانية لبدء تجهيز العطفى للمهمة التى اطلق 
على ملفها فيما بعد ' ملف المهمة المستحيلة .. 
العطمّى يعود إلى مصر! 
كان العطفى قد عاد إلى مصر بعد انتهاء معسكره التدريبى الأول.. وهناك تسلم من 
مندوب آخر للموساد الأدوات التى تدرب عليها.. ومن الفروض أن يبدأ عمله بها.. 
بينما عاد " برجمان " إلى هولندا سريهاً.. ومن هناك استقل القطار إلى الريف فى 
الشمال حيث اجتمع مع بافى فريق تدريب العطفى وسلم كل فرد من طافم التدريب ملف 
الهام الخاصة به.. ولم ينس أن يشدد عليهم جم يماً ألا يعرف العطفى عند لقائهم به 
ذيما بعد ما استجد من متفيرات.. دون أن يوضح لهم الهدف من التفيٍ ير امتثالاً لقرار 
الق يادات الما يا بالموساد بألا يعرف أحد على الاطلاق بهدف العماية الجديد حتى 
الفطفى lasses‏ لأى Gey bes‏ وح curacy‏ ف من استكمالها :: 
وعلى مدار ستة شهور كاملة هی الفترة التى استفرقتها المرحلة الثانية من عملية 
التجهيز على فترات كان يذهب ويعود خلالها من وإلى مصر.. وحتى لا يثير غيابه 
الطويل أى شبهات.. كانت تتم دعوته رسم یا من خلال بعض المستشف يات الخاصة 
هناك للعمل بها كخبير ومدرب علاج طبيعى فترات قليلة .. فقد كان العطفى.. ولفترة 
طويلة يتصور أن دوره كجاسوس ينحصر فقط فى أن ينقل للموساد Vol‏ بأول كل ما 
يترامى إلى سمعه من معلومات حول وضع مصر العسكرى.. والافتصادى.. والسياسى.. 
من خلال حواراته مع الشخص يات العامة.. والمؤثرة من أصدقائه المقريين فى دوائر 
صنع القرارات فى مصر.. 
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رواية أخرى..! 
وهناك رواية أخرى ترجع بداية تجنيد المطفی لأوائل فترة الستیذیات.. وتتزامن 
مع افتتاح فندق (هيلتون القاهرة) حيث تم إنشاء ناد صحى خاص بالفندق عند 
افتتاحه.. وتم تع يين العطفى به كمشرف عام على النادى الذى كان وقتها هو النادى 
الأول من نوعه.. وكان يحتوى على وحدات تدليك.. وحمامات ساونا.. وبخار.. وبعض 
الأجهزة الرياضية.. وبدأ النادى يستقطب شخصيات لا حصر لها معظمهم من رجال 
المال والمجتمع والس ياسة فى مصر.. لذا كان زرع أى عميل مخابراتى داخل مثل هذا 
المكان سوف يأتى بنتائج مثمرة.. فعندما يخلع هؤلاء ثيابهم.. ويدغدغ البخار الساخن 
حواسهم.. وتفوص أصابع المدلك الحساسة فى أجسادهم.. ويتنفسون هواء الاسترخاء.. 
تبحث عقولهم الواع da‏ هی الأخرى عن لحظات استرخاء ممائلة.. يحصلون عليها 
عندما تبدأ آلسنتهم فى الثرثرة بمنتهى الحرية لتفرغ مكبوت عقولهم الباطنة.. وغالبًا ما 
تكون ثرثرتهم تلك هی أخطر من تصورهم.. وكثيرًا ما تتجاوز العلامات الحمراء.. 
وكان يدير المكان قبل العطفى مهندس ديكور يهودى من أصل مصرى اسمه (سامى 
هرارى).. وأشارت تلك الرواية بدون دليل تأك يد أو نفى.. إلى أن هذا المكان.. وهذا 
الشخص ريما جمعته علاقة ما بالمخابرات الإسرائيلية فى ذلك الحين.. ومن خلال 
علاقته تلك بالعطفى تمكن الموساد من تجنيده.. بعد أن توسموا ف يه المقدرة على أن 
يكون Lat‏ صاغ ية تنقل لهم كل ما يدور داخل هذا المكان من محادثات تشكل إلى حد 
كبير الملامح الس ياس ية.. والاقتصادية لمصر فى ذلك التوقيت.. بما كان يتمتع به 
العطفى من كاريزما خاصة.. وذكاء.. وهدوء شديدين.. والأهم قدرته المتميزة على مد 
جسور الحوار مع الآخرين Lf‏ كانت هويتهم ببراعة ومقدرة شديدتين .. 
GI‏ كانت الرواية الأصح من تلك الروايات .. فقد أصبح العطفى منذ بدء تعامله مع 
الموساد.. وبمرور الوقت شخصاً آخر غير الذى يعرفه الجميع نهائياً.. تفير فيه كل 
شىء بدءاً من مظهره الذى كان الذى كان لا يعبأ به يما مضى.. إلى شخص مهندم 
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تماماً يرتدى أفخم واحدث الث ياب.. ويتحدث بکل لباقة.. يبدو واثقاً من نفسه آشد 
الثقة.. كذلك أصبحت صوره وأنباء سفره وعودته تتصدر صفحات المجتمع بكافة 
الجرائد والمجلات.. 
ومن يوم لآخر كان العطفى يفاجأ بدعوات من جامعات مصرية أخرى ليحاضر 
اميا عن فشك الحديث.. كما توالت عليه الدعوات من المد يد من المؤتمرات 
العلمية والطبية للمشاركة بها.. وكان يفاجأ أيضاً بالعديد من الصحفيين من مختلف 
الصحف والجرائد المصرية والعريية.. بل واحیاناً العالمية يتصلون به لإجراء حوارات 
صحف ية معه.. كان كل ذلك جزاً من السيناريو الذى وضعه ضباط الموساد ببراعة 
شديدة لفرض اسم العطفى إعلام يأ بشكل مكثف.. وتحول العطفى للرجل رقم واحد 
وفى زمن وجيز زادت.. واتسعت بشكل كبير دائرة علاقات.. ومعارف العطفى.. بعد 
أن استطاع استقطاب العديد من الشخص یات المهمة فى مصر وضمهم إلى دائرة 
صداقاته.. ومن خلال علاقته بهم ودردشته العادية معهم كان يستخلص الكذير من 
المعلومات ويرسلها اولاً بأول إلى الموساد عن طريق جهاز الإرسال اللاسلكى الصف ير 
الذى كانوا قد أمدوه به.. وكان يقوم بتخبئته فى أحد الأماكن السرية.. 
آشهر من نارعلى علم..! 
فى نفس التوقيت كان يجرى العمل فى مصر على قدم Gling‏ من أجل سرعة الانتهاء 
من بناء ونجه يز أول معهد عال للتمريض لتخريج كوادر مدرية على أساس علمى جيد 
ومتم يز للعمل فى هذا الجال الذى استشعرت مصر أهم يته ومدى الحاجة إليه عقب 
انتهاء حربی )01 و۱۷ ) ومن بعدهما حرب الاستنزاف 4 حيث خلفت كل من تلك 
الحروب بالإضافة لحركات المقاومة الشمبية الآلاف والمئات من مصابى العملیات الحربية 
الذين كانوا فى حاجة شديدة لإعادة تأهيلهم طبيا بواسطة العلاج الطبيعى.. وكان وقتها 
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يتم تسفير هؤلاء لاستكمال علاجهم بالخارج مما كان يكلف مصر أموالا طائلة فاتخذت 
الحكومة المصرية قرارًا بإنشاء المعهد العالى للعلاج الطبيعى.. 
وعند الانتهاء من بناء المعهد وتجه يزه لبدء الدراسة به كان الدكتور على العطفى قد 
أصبح أشهر من نار على علم.. 
النقله الكبرى 
لكن لا أحد على وجه التحدید یعرف من تولى ترشيح العطفى ليكون ضمن طاقم 
الأطباء الخاص برئيس الجمهورية نفسه.. هل اللهث والتلميع الإعلامى الذى جعل 
الرجل دائمً فى بورة الضوء.. أم كانت هناك أياد خفية وراء ذلك الترشيح.. ام علاقته 
كما قلنا بكمال حسن على.. وعثمان آحمد عثمان..وغيرهما من المقربين للفاية من 
الرئيس السادات وقتها؟.. عموماً فوجن العطفى ذات يوم وبينما هو فى مكتبه بالمعهد 
بمن يخبره بأنه مطلوب على وجه السرعة للقاء رئيس ديوان عام رئاسة الجمهورية.. 
بعد آقل من ساعتين كان العطفى خارجاً من مكتب رئيس الديوان وهو لا يتخيل أنه 
أصبح أحد أطباء رئيس الجمهورية نفسه.. 
leads‏ من اليوم التالى كانت سيارة رئاسة الجمهورية تذهب إلى حيث يسكن العطفى 
بحى الزمالك.. لتذهب بالعطفى إلى حيث یتواجد السادات بأى قصر من قصوره 
pana oa‏ هه شا ماس و 
من کشوفات عادية على جسد الرئیس.. ثم یوم بتدليك جسده بعد ممارسته رياضة 
الشی اليومية التی كان يحرص علیها السادات.. ومن ثم كان یوکل إليه أيضا من خلال 
تخصصه الطبی متابعة الحالة الصحية لكل أفراد عائلة الرئیس.. واصبح مقریاً للفا ية 
من السادات.. ویدا يدخل ویخرج على الرئیس فى منزله ومکتبه بحرية شديدة.. 
وبعدها بدا العطفی تکوین صداقات وعلاقات كانت لا شك على قدر كب ير من 
الأهمية والخطورة بكل من بحيط بالرئیس مباشرة.. ویصفه سامی شرف بانه كان 
(ants‏ للسادات وأسرته وکمال حسن على وشخصیات آخری.. 
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قمةالتجاح( 
وكان ذلك دمثل قمة نجاحات الموساد طوال فترة صراعها المستمر مع الجانب 
المصرى.. ومن خلال ذلك كان العطفى fas‏ بدقة شديدة كل ما له علاقة.. أو يمت 
بصلة لصحة رئيس الجمهورية للمخابرات الإسرائيلية.. والأهم والأخطر كل ما يدور 
فى أروقة قصر الرئاسة من أحداث.. وحوارات على كل الأصعدة تجرى أمامه بمنتهی 
الاطمئنان لشخصه.. والأهم.. والأخطر.. بحسب ما ذكره فى سجنه فيما بعد أنه كان 
على وشك اغتيال السادات عن طريق تسميم جسده بكريم تدليك خاص لا يترك عند 
استخدامه أثرًا للمادة السم ية الموجودة به فى جسد المتوفى.. ولا كذلك التحالیل 
العادية التى تجرى للرئيس من وقت لآخر.. كان على وشك تسلمه بالفعل من الموساد.. 
وعتدها تمكن العطفی من آن بتبها نلك a‏ ويجحكلن كل هذا القرب من 
الرئیس نفسه.. وأصبح من شخصیات الجتمم.. والدولة العروفین.. واللامعین.. كان 
من الطب یعی أن تفتح له قاعة کبار الزوار فى مطار القاهرة الدولی عند دخوله 
وخروجه.. وکان من العیب أن يتم تفتيش شنطه.. أو حتی فتحها.. بل كانت تسبقه 
دائمًا محمولة بالنيابة عنه إلى س پارته التی تنتظره خارج بوابة الطار.. مع وافر 
الاحترام.. والتبجیل لطبیب الرئیس الخاص من آکبر إلى أصغر رتبة فى آمن الطار .. 
كان العطفى بتحة یقه کل ذلك قد وصل لدرجة كب يرة من الثقة فى کونه یستطیع أن 
يتحرك بسهولة تامة دون الشك فى أمره.. سواء داخل مصر.. أم خارجها .. 
وبعد انتهاء مباحثات الكيلو ۱۰۱ وما أعقبها من توقيع اتفاقات فض الاشتباك بين 
مصر وإسرائيل.. أصبحت العلاقات بين الدولتين على خير ما يرام.. وبخصوصية 
أكثر عقب نجاح هنرى كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية وقتها فى إتمام صفقة تم 
بموجبها تسليم إسرائيل جواسي سها المتواجدين فى السنجون المصرية.. حتى رفات 
جثامين بعض من نم إعدامهم من هؤلاء الجواسيس مثل (إلياهو حكيم) و(إلياهو 
تسورى) اللذين فاما نوفمبر عام ۱۹۶۵ بقتل اللورد موين ونم إعدامهما بعد القبض 
عليهما فى نفس العام.. 
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سذاجحة!! 


Lins‏ العطفى يطمئن إلى عدم اكتشاف أمره.. فمن هذا الذى يشك فى الطبٍ ب 
الخاص برئيس الجمهورية.. لذا بدأ يتخلى عن حرصه الشديد والمعروف عنه فى 
تنقلاته.. وتحركاته.. وبعد أن كان يطوف أرجاء القاهرة بسيارته لساعات طويلة.. ومن 
مكان لآخر.. من العتبة.. إلى الموسكى.. إلى الدزاسة.. إلى مدينة نصر.. حتى أنه كان 
يذهب أحيانا إلى بعض المدن القريبة من القاهرة مثل بنها.. وقليوب.. وغيرها.. كل 
ذلك من أجل فقط إلقاء خطاب بأحد صناديق البر ید .. وفى كل مرة يقوم بإلقاء 
الخطاب فى صندوق مغاير للمرة السابقة.. 
بدأ العطفى يلقى بالخطابات فى أقرب صندوق بريد يقابله.. سواء عند منزله.. 
أم.. بجوار العهد .. أم بجوار النادى الأهلى.. ولم يعد يقوم بجولته المعتادة بالسيارة. 
وكان العطفى كثير السفر خارج مصر بحجة الدراسة.. والبحث وراء كل ما هو جديد 
فى عالم الطب.. والعلاج الطب يعى.. وكان يحرص فى معظم سفر ياته على أن يملأ 
جواز سفره بتأشيرات لبلاد أخرى غير التى زارها.. ويحرص أيضا على ألا يحمل من 
البلاد التى زارها ما يدل عليها.. بل أنه كان كد يرًا ما يسافر إلى بلد.. ويشيع قبل 
ویعد السفر أنه مسافر لیلد آخر.. 
لكن فى أواخر الأيام قبل اكتشاف أمره تخلى عن كل ذلك.. وأصبح يسافر أو يعود 
من الخارج واضعًا فى شنطة يده بلا اكتراث ما يدينه بالتجسس من أوراق وتقارير 
مخابراتية على درجة كبيرة من الخطورة.. 
وكما كان حرص العطفی الشدید ذيما مضی.. واهتمامه بأصغر وأدق التفاصيل.. 
هما أهم أسباب نجاحه والتعتيم على حقي قته فى البداية.. كان بتخليه بلا مبرر عن 
كل ذلك هو السيب فى اكتشاف أمره.. ويمكننا القول إن العطفى بسذاجته غير المبررة 
هو الذى أوقع نفسه.. بنفسه.. 
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عيون لا تنام!! 


ففى آخر زيارة له لأمستردام وصلت جرأته وهو الرجل الذى أصبح شخصية معروفة 
إلى الذهاب لمقر السفارة الإسرائيلية على قدميه أكثر من مرة.. دون أى احتياطات من 

جانبه.. وفى واحدة من تلك الزيارات التقطته ع يون المخابرات المصرية ال يقظة 
هناك .. وتم تصويره بصحبة بعض رجال وعملاء الموساد.. وأرسلت الصور إلى القاهرة.. 
ليتم إعداد المشهد الأخير فى البحث عن ذلك الجاسوس الفامض الذى حير المخابرات 
المصرية منذ عام ۱۹۷۱ عندما التقطت تردادتها اللاسلكية Sol‏ إشارة مشفرة أرسل بها 
الجاسوس الفامض إلى إسرائيل.. 


الجاسوس المجهول! 
وغلى sha‏ الشهون التضعة SN‏ سيقت إلقاء الق غلن العطفى د يقتت ا لخابرات 
المصرية من وجود جاسوس مجهول حار الجميع فى تحديد شخص يته ينقل للجانب 
الإسرائيلى اولاً باول معلومات على قدر كبير من الخطورة تتعلق بصحة الرئيس شخصياً 
وبعض شئون رئاسة الجمهورية.. ولم يكن هناك على الإطلاق أى معلومات تشير إليه.. 
وتحت عنوان (الجاسوس المجهول) كان هناك ملف.. لا يحوى سوى معلومة واحدة 
وهی " أنه يوجد جاسوس على مستوى عال.. وقريب للفاية من غرفة صنع القرار 
الس ياسى فى مصر يبلغ إسرائيل اولاً بأول بكل الخطوات التی يخطوها الرئي س 
السادات نفسه بشکل دقیق للفاية " 
وتسلم هذا الملف وفتها العم يد محمد نسیم.. ذلك الرجل الذی سطر بعبقریته 
الفذة.. وایمانه .. واخلاصه الشدید بالله.. ثم وطنه.. ملف هذا الجاسوس الجهول.. 
فعلى الرغم من كل الکفاءات الأخری التواجدة بجهاز الخابرات المصرية.. الا أن الرجل 
كان من وجهة نظر کل قادته هو الأنسب.. والأکثر كفاءة للتمامل مع هذا الملف.. 
وبدأت عملية البحث عن ذلك الجهول.. وتم وضع كل القربین من رئاسة 
الجمهوریة.. والرئیس شخصیا تحت الراقبة الشديدة فى كافة تحرکاتهم داخل مصر 
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وخارجها.. والبحث وراء كل منهم.. لاستكشاف تاريخه الخاص.. وبحث كل علاقاته.. 
وكان بالطبع من agin‏ العطفى الذى كان وقتها قد اقترب کثیرا وبصفة شخصية Vales‏ 
من الرئيس السادات وعائلته.. وبالطبع لم تكن أجهزة الأمن والمخابرات المصرية لتترك 
أى شخص یتمتع بهذه القرب الشديد من المؤسسة الرئاس ية دون أن تبحث وتفتش 
وزات 
وجاءت تلك المعلومة المهمة القادمة من أمستردام لتلقى بأول حجر على سطح الماء فى 
بحر الشك الذی كان وفتها قد طال جميع المقربين من الرئيس السادات بطريقة أو 
بأخرى.. فتم إرسال ضابط مخابرات خاص إلى هولندا لمراجعة كل ما يتعلق بح Bly‏ 
العطفى وعلاقاته بأسرة زوجته.. ولأصدقائه.. ومعارفه هناك.. 
وهنا فى مصر كان لابد من التحقق من بافى المعلومات التى توافرت لرجال المخابرات 
المصرية حول العطفى.. وعلى مدار أيام عديدة متتالية لم ير خلالها العميد محمد 
نسيم هو ورجاله النوم.. اكتملت أوراق الملف.. وبتض ييق نطاق البحث أكثر وأكثر 
اتضحت كافة جوانب الحقيقة.. 
.. وتم اتخاذ قرار القبض على العطفى بسرعة شديدة.. حيث إن بقاء مثل هذا الرجل 
يمارس مهام عمله وقريه من رئيس الجمهورية شخصياً بالإضافة للعديد من الشخصيات 
الهمة الأخرى هكذا بمنتهى الحرية إنما يحمل فى طياته ٍنذارا دائماً ومستمراً بالخطر 
الداهم.. لكن كان لابد أولا من عرض اللف على رئيس الجمهورية نفسه.. 
مماجأة كالصاعقة..! 
صعق السادات وهو يسمع كل هذه التفاصيل من رئيس جهاز المخابرات المصرية 
الذى أصر على أن يعرض عليه الملف بنفسه.. وتساءل بحدة شديدة كيف يجرؤ هؤلاء 
على مجرد التفكير فى تجنيد أحد أطبائى الخاصين.. وجاء الرد أكثر ضدمة عندما 
اخبرة وكشن الككائراك ران Seas ae‏ تااست ايد دات يكرا قبل أن 


ینصم لطاقم أطياءه الخاص.. 
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لذا بدا السادات من البداية غير مصدق للقصة برمتها.. وبدأ يتشكك فى صحة 
العلومات التى جاءه بها رئيس المخابرات وطلب منه تحرى الدفة.. وعندما سأله من 
الضابط المسئول عن متابعة الملف.. أجابه رئيس المخابرات أنه العميد (محمد نسيم).. 
ساعتها أيقن السادات لفرط ثقته الشد يدة فى العم يد نسيم.. أن لا محل للشك 
اطلاقا فیما یمرضه علیه الرجل من معلومات.. فقط ولحساسية الوضوع لاته dances‏ 
هو شخص يًا.. آمر باطلاعه آولاً باول على كل التفاصیل التی من المکن أن تستجد .. 
وآن يكون الوضوع برمته تحت إشرافه هو ومتابعته الشخص ية مباشرة.. كما آمر 
باعطاء اللف صفة (شدید السرية) وهی أعلى درجات التصنیف الخابراتی.. وبعد 
عدة abl‏ قليلة صدرت الأوامر بانهاء الملف والقبض على العطفی. 
الخداع..! 
وعلى الفور تم تكليف ضابط الخابرات المصرى التواجد فى أمستردام بإحكام رقابته 
على العطفى فترة وجوده هناك.. وضرورة ألا يشعر على الإطلاق بذلك حتى لا يهرب 
منه.. أو يلجأ للسفارة الإسرادياية فى هولندا.. وحتى لا تتدخل السلطات الهولندية 
فى الأمر وتتحفظ على العطفی وتمتنع عن تسليمه لصر حيث لم تكن هناك اتفاقيات 
تبادل متهمين بين مصر وهولندا فى ذلك الوقت.. 
وعندما توجه العطفى لقر شركة مصر للطيران فى أمستردام للحجز إيذانًا بعودته 
إلى مصر.. تلقى ضابط الخابرات المصرية تعليمات بأن يحجز هو الآخر للعودة على 
نفس الطائرة وعند وصولها لمطار القاهرة یقوم على الفور بالقبض على العطفى. 
مماجات..۱ 
آقلعت الطاثرة من مطار آمستردام یوم TY‏ مارس ۱۹۷۹ وعلی متها ضابط 
الخابرات.. وتأكد بنفسه قبل صعوده لسلم الطاثرة أن اسم د. على العطفی مدرجا على 
قائمة الرکاب الحاجز ین.. وفی تمام الساعة الحادية عشر والنصف من مساء نفس 
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اليوم هبطت الطائرة فى مطار القاهرة.. قام ضابط المخابرات مسرعا ليقف على سلم 
النزول قبل أن يهبط منه أى شخص.. ليمسك بص يده الثمين.. اعترض طاقم 
الض يافة قبل فتح باب الطائرة.. اختلى الضابط بقائد الطائرة وأخرج له تحق ق 
الشخصية.. وأطلعه على حة day‏ مهمته.. دون أن يسمى له الشخص المطلوب.. أمر 
قائد الطائرة بعدم اعتراض ضابط المخابرات.. دقائق وجن جنون الضابط بعد أن نزل 
جميع الركاب ولیس من بينهم العطفى.. هل تبخر؟.. هل تلاشی؟.. فتش كل ركن من 
أركان الطائرة للبحث عنه.. فريما شعر بوجود من يتعقبه.. أو تم تنب يهه بطريقة أو 
بأخرى.. لكن لم يكن للعطفى المدرج اسمه على قائمة الركاب أى وجود.. 
كان هناك فى نفس التوقیت مجموعة أخرى من ضباط المخابرات موزعون داخل أرجاء 
المطار ينتظرون وصول زميلهم وبصحبته ص يدهم.. تقابل الجميع فى أحد المكاتب التابعة 
للمخابرات المصرية فى المطار.. وتم إبلاغ العميد محمد نسيم بالأمر.. فأجرى اتصالا هاتفيًا 
مضللاً ببيت العطفى تأكد من خلاله من وجوده فى بيته.. وبمراجعة أسماء الداخلين لمصر 
على مدار اليومين السابقين تأكد أن العطفى وصل بالفعل إلى مصر راكبًا طائرة آخری قبلها ب 
۸ ساعة.. وكان حجزه على الطائرة الأخری مجرد عملية تمويه وتضليل احتدياطية ثبت 
اعتياده القيام بها عند كل سفرية عمل يلتقى فيها بمسئولى متابعته من الموساد.. فقد كان 
حريصا للفاية.. وكان لابد من وضع خطة أخرى للقبض على العطفى. 
فى بيت العطنى..!! 
دق جرس التليفون فى منزل العطفى صباح اليوم التالى.. ذهبت الخادمة بالتليفون 
لس يدها الذى كان يتناول طعام الإفطار مع زوجته وولديه (شريف) الطالب بكلية 
الهندسة.. و(عمر) التلمیذ بالشهادة الإعدادية.. أخبرته بأن آحد الصحف يين دردد 
التحدث معه.. تناول العطفی سماعة التليفون من يدها.. وانتقل ليجلس على كرسى 
الصالون ليرد على المكالمة.. بينما كانت زوجته وولداه مستمرين فى تناول طعام الإفطار 
وهما يتابعان المكالمة من بعيد.. 
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العطفى: آلو.. 
الطرف الآخر: صباح الخير يا دكتور عطفى.. حمد لله على السلامة.. 
\ لعطفى: مين معايا؟ 
الطرف الآخر: عبد الحميد إبراهيم من مجلة «آخر ساعة».. 
العطفی: أهلا وسهلا.. أى خدمة.. 
رجوعك من الخارج.. نتكلم فيه عن آخر ما وصل إليه علم العلاج الطبيعى على مستوى 
العالم.. 
العطفى: أهلا وسهلا بيك فى أى وقت.. بس إنت عارف أنا لسه راجع من السفر 
ومحتاج استريح يومين.. أو تلاتة على الأقل.. 
الطرف الآخر: براحتك يا آفندم.. بس أنا عندى مشكلة صغيرة.. الحوار لازم ينتهى 
بسرعة علشان محجوز له مساحة کب يرة فى العدد اللى هيصدر بعد يومين.. وده 
العطفى: المسألة مش مستاهلة.. تقدر حضرتك تشرقنى النهارده الساعة تسعة 
مساء .. Lis‏ 4 سيك الميعاد ده.. 
الطرف الآخر: مناسب جدا يا أفندم.. تسعة بالدة يقة هكون عند سعادتك.. بس 
لينا رجاء هام وضرورى جدا.. 
العطفى: خير..!! 
الطرف الآخر: الكلب الوولف.. 
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العطفى: (يضحك).. حاضر هاحبسه.. ما تخافش.. 


الطرف الآخر: مش هاوصيك يا أفندم.. كل ما أقول لحد من زمايلى إنى رایع 
أعمل حوار مع حضرتك يحذرنى منه.. 
العطفى: (مستمر فى الضحك) لأ.. خلاص.. قلت لك ما تخافش هاحبسهولك يا عم 
فى المطبخ.. مبسوط.. يالاه مع السلامة.. 
كان العطفى يحتفظ فى منزله الذى كان فى الأساس كان عبارة عن شقتی ن 
متقابلتین نم فتحهما على بعضهما البعض بكلب من النوع (الوولف) ضخم الحجم بشكل 
مخيف.. من الممكن أن يفترس ثلاثة رجال فى وقت واحد.. ريما كنوع من الحماية فى 
حالة حدوث أى هجوم من جهة ما على الشقة.. 
وضع العطفى السماعة مكانها.. ثم قام ليدخل غرفة مكتبه.. ويغلقها خلفه.. كان 
العطفى معتادًا على مثل هذه اللقاءات الصحفية على مدار السنوات الماضية جمیعها .. 
لكنه أمسك بسماعة التليفون الموجود على مكتبه.. وأدار قرص التلیفون.. طالبا مجلة 
آخر ساعة.. وعندما جاءه صوت عامل التليفون على الخط الآخر طلب منه أن يحدث 
الصحفی عبد الحم ید ابراهیم.. طلب منه العامل الانتظار قلیلا ایحول الخط.. 
لحظات وجاءه صوت نسائی عرف منها آنها صحف ية زميلة وأخبرته Ob‏ زمیاها نزل 
لتوه من الجلة بعد إجراؤه مكالة تليفوذية مع أحد مصادره.. شکرها واخبرها بانه 
قريب له وسیعاود الاتصال به Gps‏ آخری عندما یمود .. تأکد العطفى من وجود صحفی 
بهذا الاسم يعمل بالجله.. بقی الاتصال برئیس التحر ير.. وضع العطفی سماعة 
Lil‏ يفون مکانها.. ثم عاود الاتصال بنفس الرقم.. وطلب هذه المرة محادثة رئيس 
التحریر نفسه بعد أن آخبر عامل التلي فون باسمه الحقیقی.. لحظات وکان معه على 
الجانب الآخر رئيس التحریر.. 
رئيس التحریر: اهلا.. وسهلاً دکتور عطفی.. إيه الفاجات الجميلة دی.. كنت لسه 
فق سیردت خالا 
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ala‏ یی 
ركنن التعرير ادا نكن عي الحديه الشف الان دتا كلك خصنوصض 
الحوان 
العطفى: أيوه ما هو ده الموضوع اللى كنت عايز أكلمك فيه.. 
رئيس التحرير: إنت عالم كبير يا دكتور عطفى.. وإحنا نتشرف بيك على صفحات 


مجلتتا فى كل وقت.. خاصة إن القراء بیحبوا انعا دایم الجدید فى تخصصك.. 
ومن خلالك أنت بالذات.. 


رئيس التحرير: صعب يا دکتور.. Lin‏ حجزنا له مساحه کب يرة خلاص العدد 
الجاى.. 

العطفی: خلاص.. على بركة الله.. أنا منتظرهم.. فى الميعاد.. أى أوامر. 
كيبي التخرورة الف گرا waste!‏ ساك 

وضع العطفی سماعة التلیفون وهو مطمئن تماما .. وبدا یجهز بعض الصور الطلوية 
لم يكن العطفى يدرك أن کل ما قام به متوقمًا من جانب الخابرات الصرية.. لذلك 
المصيدة 

مساء يوم YY‏ مارس ۹ .. الساعة الثامنة والدفيقة الخمسون.. 

حى الزمالك ۰ أحد ارفی inal,‏ أحياء القاهرة.. 

تم تأمين حى الزمالك بالكامل.. دون أن يشعر أى واحد من السكان أو المتواجدين 
بالحی بوجود أى شىء غ یر عادی.. ففی مثل هذه الوافف کل شىء وارد .. ولابد أن 
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وفى شارع بهجت باشا على وتحد يدا أمام العمارة رقم ؛ المكونة من V‏ طوابق.. 
المملوكة للدكتور على العطفى.. والمعروفة بفخامتها ومناصب سکانها الحساسة.. توقفت 
بعض الس يارات السوداء التى تحمل لوحاتها أرقاما خاصة.. نزل من تلك الس يارات 
بعض الرجال يرتدون ملابس مدنية.. صعد بعضهم لأعلى.. بينما انتشر الباقون فى كل 
مكان حول مداخل ومخارج العمارة.. 


وفى الدور الأول.. وأمام إحدى الشقق تعلو بابها يافطة نحاس ية صف يرة مكتوب 
عليها 'أ. د.على العطفى ‏ أستاذ وعم يد المعهد العالى للعلاج الطب یعی" .. وقف زوار 
المساء يدفون دق جرس الباب.. 
كان د. على العطفى قد استعد للقاء ض يوفه.. ارتدى بدلة فخمة.. وأعد أوراقه 
بشكل مناسب.. وأخذ يفدو ويروح فى غرفة مكتبه الكبيرة.. يقلب بأصابعه بين أرقف 
المكتب الضخمة التى كانت تحتوى على قرابة العشرة آلاف كتاب.. معظمها لم يفتحها 
العطفى.. فقد كانت بمثابة قطع من الديكور.. لم يدفع العطفى نقودا في ها.. وجاءته 
غالبيتها كهدايا. 
توجهت الخادمة لتفتح الباب.. اصطحبت الضيوف الذين كان عددهم يفوق كثيرا 
ما أخبرها به مخدومها من انتظاره لشخصين فقط.. لكنها لم تجد أمامها بدا من 
إفساح الطريق أمام الجميع بعد أن أخبرها العم يد محمد نسيم بأنهم Unser‏ على 
موعد مع دكتور عطفى.. استأذنتهم فى الجلوس بالصالة حتى تخبر الدكتور.. أشار لها 
نسيم بأن تتقدمهم.. وأشار لباقى مرافة يه بالانتظار بالصالة.. وعندما فتحت باب 
غرفة المكتب كان وراءها نسيم والضابط المرافق له يقتحمان غرفة المكتب وسط 
اندهاش الخادمة التى لم تجد ما تفعله.. فوقفت فى انتظار أوامر مخدومها .. الذى كان 
فد جلس على الكرسى وراء مكتبه بمجرد سماعه لجرس الباب.. ولم يشعر بوجود بافی 
الاقراد المتواجدين بالصالة.. ومتوقفا أن الضيف القادم هو الصحفى الذى كان 
ينتظره.. لكن للوهلة الأولى وفور دخول الضابطين.. وخصوصا مع طريقة اقتحامهما 
غرفة المكتب بهذا الشكل.. قد توجس LE‏ وخوفًا.. فى الوقت الذى حاول ذ يه بقدر 
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الإمكان أن يبدو هادئًا تمامًا.. فأمر الخادمة بالخروج من الفرفة.. فزاد ضابط 
المخابرات بأن آمرها ob‏ تفلق الباب خلفها.. ودون أن ينتظر الضابطان منه الإذن بذلك 
جلسا أمامه.. فى الوقت الذى كان ف يه باقى آفراد القوة قد انتشروا فى أرجاء المنزل 
الواسع.. ينتظرون أوامر من بالداخل.. وعندما أرادت الخادمة الذهاب لفرفة نوم 
بان تجلس آمامهم فى الصالة دون أى تحرك.. 
مراوغ ۱۱.۰4( 
فى غرفة المكتب.. ودون أن يطلب هو منهم ذلك آخرج له العم ید محمد سیم الذی 
آصر على أن يلقى بنفسه القبض عليه .. ورقة صغيرة عليها إذن بتفتيش الشقة والقبض 
عليه هو شخصياً لاتهامه بالتخابر مع دولة أجنبية.. ذهل العطفى.. ثم حاول أن يتماسك 
وهو يلقى بالورقة من يده على المكتب أمام ضابطى المخابرات وهو يقول لهما: 
العطفى: آنا مش فاهم حاجة.. (ثم أخذ يضحك بصوت عال) العطفى جاسوس.. 
مش معقول.. أنت أك يد غلطان.. (بنبرة مليئة بالتهديد وهو يش ير إلى الضابط 
بإصبعه محذرًا) بس لاحظ .. إنت مش عارف أنت بتعمل إيه.. ولا أنا مين!! 
رد علیه نسیم وهو واثق تماما ومتاکد من صحة إجراءاتة:. 
نفسك عارف کویس قوی إن احنا مش غلطانین .. 
آونکل سادات..۱۱ 
فى هذه اللحظة كان باب الشقة قد فتح ودخل (شریف) الابن الأکبر لعلی 
العطلفی..الطالب بكلية الهندسة وفتها وزمیل وصدیق جمال السادات الابن الاگبر 
للرئیس السادات.. فوجئ بالشهد .. وقبل أن يصدر منه أى رد فعل.. حاول أحد ضباط 
القوة إسكاته والسيطرة عليه فعلا صوته.. واست یقظت والدته.. وشم dy‏ الاصفر 
(عمر).. وحدث هرج ومرج فخرج العميد نسيم لاستطلاع الأمر.. ولم Lin‏ اخبارهم 
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فجأة بحة ,42 الأمر حتى لا يصدمهم.. واكتفى بقوله إنها إجراءات أمنية عادية.. لا 
تستدعى أى نوع من القلق.. وطالب الجميع بالهدوء حتى ينتهى من جلسته الخاصة مع 
الدكتور عطفى.. والتقط العطفى منه خ يط الكلام وحاول أن يهدى من روع زوجته.. 
وولديه.. وقال agi!‏ ضيوف سوف يجلس معهم قليلا فى غرفة المكتب ولا داعى للقلق.. 
فرد عليه ابنه الأكبر.. 
الإبن: لو فيه حاجة يا LL‏ أكلم جمال السادات يبلغ أونكل السادات فورًا .. 
فرد عليه نسيم فائلا: 
نسيم: الأمر لا يستحق كل هذا.. فقط اجلسوا فى هدوء حتى ننتهى من جلستنا مع 
دكتور عطفی.. 
امتثل آفراد الأسرة لأمر الضابط.. وجلسوا أماكنهم فى الصالة.. بينما عاد 
الضابطان مصطحبين العطفى لفرفة المكتب وأغلقاها خلفهما.. 
السادات على الخط..۱ 
ومرة ثانية حاول العطفى أن يبدو متماسکا قدر الامکان.. وتظاهر بانه لا یزال لا 
يعلم شيئاً مما يقصده الضابط.. وقال له: 
رد عليه نسيم عليه بهدوء أكثر: 
ضير العطقى فى زج فاط الخابرات قاتلا 
العطفى: إنتوا مش عارفين أنا مين.. 


الجمهورية.. 
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اندفع العطفی غاضباً ليمسك بسماعة التديفون الوضوع فوق مكتبه ليحاول 
الاتصال بالرقم الخاص بالسادات مباشرة.. ابتسم ضابط المخابرات وهو يمسك سماعة 
التليفون من يده ليعيدها لمكانها مرة ثانية وهو يقول له: 
. أولاً اجراءت المخابرات لا يستطيع رئيس الجمهورية نفسه أن يوقفها أو يتدخل 
Lats .‏ الرئيس على علم تام JG‏ ما نفعله.. ويجلس الآن شخص يأ فى انتظار خبر 
القبض عليك.. (وأخرج له الصور التى التقطت له مؤخرًا فى أمستردام مع ضباط 
الموساد ويريها له وهو يواصل كلامه).. مش هى دى صورك يا دكتور عطفى .. ومش 
هو ده ضابط الموساد اللى بتشتفل معاه.. 
أسقط فى يد العطفى.. وألقى بجسده الذى أصبح لا يتحمله على أقرب كرسى.. 
وهو منهار تماما .. 
واستطرد نسيم WSLS‏ له: 
وياريت تتعاون معانا.. وما تتعبناش.. وده علشان خاطر مصلحتك فى المقام الأول.. 
والأخير.. إحنا عارفین عنك JS‏ حاجة.. وبصراحة كنا متوقمین إن أنت اللی هاتيجى لنا 
برجليك.. تحكى كل حاجة.. ساعتها كنت هتبقى بطل.. مش جاسوس خاين.. عمومًا 
الفرضة لننه قدامك:...وإحنا ثقانة eas‏ شش ads‏ صيوف:::ومفكن كان تفرك إن 
اللى جيت وبلفت.. وده لعلمك ضرورة تقتضيها المصلحة العليا للبلاد .. إنت راجل مش فليل 
فح الد ولك وض دا انك الطب الشافن رين السنيورية Wad‏ واحل: 
رد ضابط المخابرات الآخر: 


لأ.. وصديقه الشخصى.. كمان.. 
يعنى كلنا عايزين نساعدك.. 


بس بشرط تساعد أنت نفسك.. اولا 
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العطفى: إزاى؟ 
نسيم: مافيش غير حل واحد.. 
العطفی: إيه هو؟ 
نسیم: نعرف کل حاجة.. من الألف.. للیاء. 
المطفی: Lily‏ هقول کل حاجة.. بس قبل ما آتکلم عايز أقول لکم على حاجة مهمة 
قوی.. آنا كنت ناوی فعلاً اتوب تماما عن تعاونى معهم الاسبوع الجای (ینظر کل من 
الضابطین للآخر.. ومن داخل كل Legit‏ تتفجر ضحكة مکتومة مليثة بالسخرية من 
شد اجه ما Badal ay‏ الد ى پراسل كلاه (CE‏ 
وسافرت آمستردام الأسبوع الاضی مخصوص علشان آبلفهم بقراری.. وکنت ناوی 
برضه أحج السنة دی.. وهناك بلفنی ضابط الخابرات الاسرائیلی.. إن آنا أقدر آخد 
أسرتى وأسافر بمعرفتهم لتل آبیب.. وأعيش هناك بحریتی وما فيش ای حد ها 
د هرف طریقی.. وأنا بقترح علیکم دلوقت أن الأمور تمشی على طب یعتها.. وأسافر 
هناك.. ومن هناك أقدر أخدم مصر.. واکفر عن اللى فات.. 
نسيم: اقتراح جميل.. ومقنع.. اتعاون معانا بقى علشان نقدر ننفذه.. 
وابتلع العطفی الطعم.. وبدأ يحكى كل التفاصيل منذ اللحظة الأولى لتعاونه مع 
coe all‏ لكنة كان هن الذكاء بحرت رسك العهنا من التخصف:»: برضي فانط 
ا دواع و gh‏ ف ف وا مان ان ا دلبلا اجا 
عليه .. فحكى قصة وهمية عن سعى الموساد لتجنيده.. أثناء احدى زياراته لأمستردام 
تعرف هناك على فتاة هولندية فى أحد الملاهى الليلية.. وبعد فترة من تعرفه عليها 
فوجئ بها تدعوه ليتعرف على أحد أصدفائها وقدمته إليه على أنه تاجر يريد أن 
د شاركه فى بعض المشاريع التجارية بمصر.. وفي ما بعد عرف أن هذا الشخص أحد 
رجال المخابرات الإسرائيلية.. 
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وكان ضابطی المخابرات يستمعان له بإصفاء ليطابقا آقواله بما لدیهما من 
معلومات.. ولأن أقواله كانت كلها مازالت فى طور الأقوال المرسلة التى يسهل عليه فيما 
بعد إنكارها والادعاء بانه اعترف بها تحت ضغط وتمذيب.. كان لابد من وجود أدلة 
مادية.. فتركاه يحكى ك يفما شاء.. ثم سألاه عن وسائل اتصاله بالمخابرات 
الإسرائيلية.. فأخبرهما بأن ذلك يتم عن طريق خطابات يرسلها بشفرة معينة على 
ورق كربون سرى وخاص إلى بعض صناديق البريد فى بعض العواصم العالمية.. 
وبدأت عندها أركان الاتهام المادى تتوالى أمام ضابطى المخابرات.. قطلبا منه أن 
مها :هله ادوا ت فا رط Legale‏ أن تعد اناولأ يانه لو فاون تسه وت اه 
س يعتبر نفسه محدد الإقامة لحين ترتيب موضوع عمالته لصالحهم.. فوافق 
الضابطان.. قام العطفى وأخرج من درج مكتبه بلوك نوت يبدو من الخارج دفتر أوراق 
عادى جدا.. مطبوع عليه (بادج) العهد العالى للعلاج الطبيعى.. كان الدفتر كاملا .. لم 
يكتب ذيه.. أو تقطع منه أى أوراق.. ثم فرٌ الورق.. وتوقف عند إحدى الأوراق الداخلية 
مكتوب عليها بقلم رصاص.. وبخط صغ ير جدا (بسم الله الرحمن الرحيم).. وأشار 
إلى أن هذه الورقة هی ورقة الكريون التى كان يستخدمها.. ثم قام إلى المكتبة.. ومن 
بين عشرات الكتب مد يده إلى واحد منها.. وناولها للعمید محمد نسيم وقال له هذا 
هو كتاب الشفرة التى يستخدمها.. نادى العميد نسيم على أحد رجاله بالاسم من خارج 
الفرفة.. وعندما دخل الرجل ناوله البلوك نوت والكتاب.. أمسك بهما رجل المخابرات.. 
وجلس فى أحد أركان الفرفة.. واخرج ورقة وقلم.. وبعد لحظات آعطی للعم ید نسي م 
البلوک نوت وهو Gags‏ براسه بالوافقة.. ثم أخذ یقلب فى صفحات الکتاب.. ویکتب 
بعض اللاحظات.. وبعد عدة دقائق.. مد يده إلى رئیسه بالکتاب مرة" ثانية وهو یومن 
براسه هذه الرة يمنة ويسرة.. قفهم نسیم الرسالة.. ونظر للعطفی نظرة حادة وهو 
یقول له: 


- يبدو أنك لا ترید التعاون معنا.. أين GUS‏ الشضرة الحقیقی..٩‏ 
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عندها سلم العطفى تمامًا.. وقام ل يحضر الكتاب الصحيع من المكتبة الموجودة 
بالصالة.. حاولت الزوجة.. هى وولداها الحديث مع العطفى عند خروجه لإحضار 
الكتاب.. لكن منعهما آفراد القوة الذين صدرت لهم الأوامر من العميد نسيم بالبدء فى 
تفتيش جميع غرف ومحتويات المنزل بهدوء.. وفى وجود ربة المنزل.. ودون الإضرار بأى 
من محتوياته.. ثم عاد ومعه العطفى لغرفة المكتب ثانية.. حيث تم التاکد من أن الكتاب 
الذى أحضره هذه المرة هو الكتاب الصحيح.. 
عندها لم تتمكن زوجة العطفى الهولندية من التماسك أكثر فاندفعت باتجاه غرفة 
المكتب لتقتحمها وهى تسأل الضابطين: 
- أريد أن أعرف ماذا يحدث بالضبط فى بيتى.. ومع زوجى.. هذا من حمی.. 
رد عليها نسيم بهدوء شديد قائلا: 
دكتور عطفى منهم بالتجسس ضد وطنه.. 
شهقت الزوجة الخدوعة شهقة كب يرة.. حيث لم تكن تمرف من آمر زوجها شیثا.. 
pe, PRO PVC EST‏ فصر خت قاكلة: 
ا و 
نظر إليها ضابط المخابرات بثبات وهو يقول لها: 
- هی دی الحقيقة.. 
ثم رمی ببصره إلى العطفی قائلاً: 
- ولا إيه يا دکتور .. 
حاول العطفی تهدئة زوجته النهارة تماما .. وافترب منها واخذ يربت على کتفها 
مؤكدًا لها أن هناك LS‏ فى الامر.. صرخت فى وجهه ودفعته nay‏ د! عنها.. وهی تنظر 
لضابط الخابرات.. وتعيد سژاله: 
- هل هذه هى الحقيقة بالفعل LS‏ تقول.. 
Leg!‏ لها نسیم براسه Ley‏ يعنى آنها بالفعل الحقيقة.. 
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لمن كان يصلى؟! 
عندها هجمت على المطفی.. ودقفعته بکلتا ردیها.. وهی تش پر لعدد كب پر من 
الصاحف مختلفة الأحجام.. والأنواع.. ولسجادة الصلاة التى كانت مازالت مفروشة فى 
آحد آرکان غرفة الکتب منذ أن صلی علیها العطضی صلاة العشاء فى الليلة الاضية .. 
بینما كانت تصرخ قائلة له: 
- ومادا كنت تفعل بکل تلك الصاحف.. ولن كنت تصلى؟! 
عندها تدخل ولداها والخادمة.. وبعض of ol‏ الموة لتهدئتها واخراجها من الفرفة.. 
بینما انهار المطفی تماما وجلس على الکرسی الوضوع آمام الکتب وهو یبکی بحرقة.. 
كانت الساعة وقتها قد بلغت السابعة صباحا.. ومضت عشر ساعات کاملة على هذه 
المواجهة التى امتزجت ف يها برودة آخر فصل الشتاء.. بلهيب وسخونة الموقف على 
الجميع.. وعندها أمر العم يد نسيم العطفى بأن يقوم معه بهدوء للذهاب إلى مقر 
المخابرات.. ثار المطفى.. مذكرًا ضابط المخابرات بوعده له بالبقاء فى منزله.. كانت نظرة 
نهر واحدة من عينى العميد نسيم كفيلة بأن تعيد المطفى لهدوئه صاغرا ورد عليه: 
نسيم: الساعة الآن السابعة صباحا .. ولا تزال هناك ساعتان على موعد نزولك 
المتاد من منزلك.. وهذا الوقت كاف جدا لكى تأتی معنا لاستكمال بعض الاجراءات 
الروتينية.. ثم تمود لممارسة حياتك بشكل طبيعى.. 
ونادی الضابط الآخر على بعض أفراد القوة التى كانت قد انتهت ALS‏ من تفتدي ش 
المنزل.. بينما أمسك به ضابطان آخران ليصطحياه مع بافی القوة لمفادرة المكان.. 
أشار العميد نسيم لاثنين آخرين من الضباط المرافقين له لمصاحبة زوجة العطفی 
وولده لجمع ملابسهما من أعلى ومفادرة المكان بالكامل.. فد أصبح المكان من هده 
باقى القوة المرافقة لضباط المخابرات یصرفون السكان الذين تجمعوا على الأصوات 
الصاخبة التى كانت قد بدأت ترتفع من شقة العطفی الطبيب الخاص لرئي س 
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الجمهورية الذى كان بالنسبة لهم صاحب العقار وأهم سكانه.. وذلك مع لحظات 
الواجهة الأخ يرة.. فقد أصيبت زوجته بانهيار عصبی شديد .. وكان الوقف بالنسبة 
لولديه أكبر من تحملهما.. فعلت أصواتهم بالصراخ الشديد.. 
دفانق وكان الجميع خارج الشقة. . العطفی لسد ير د بين اين من الضياط teas‏ 
بدلة رمادية اللون.. بعد أن سمح له الضابط السئول ۱ زوجته 
ومعها ولداها.. خلفهم بافى ol al‏ القوة بعضهم يحمل شنطتین سمسونايت " بهما 
بعض الأوراق والأشياء التى جمعوها من مكتب العطفى بمنزله.. الضابط المسئول يضع 
بنفسه أحراز الشمع الأحمر على منزل العطفى.. ثم یفادر الجميع المكان.. 
فى سيارة المخابرات كان العطفى يضع وجهه بين يديه.. ربما خجلاً.. ریما ندماً.. 
لكن المؤكد أنه كان يعيش فى هذه اللحظة واقعاً لم يكن يتخيل أنه من الممكن أن 
ده يشه مطلقا.. منذ تلك اللحظة المشئومة عام ۱۹۷۲ التى اعتبرها نقطة تحول فى 
حیانه.. عندما وفع صك الخیانة مع مبعوث الموساد.. الدى تخيله مبعوث السماء الذى 
یملك عصا موسی لیحول بها ح یاته من الحضیض إلى آعالی الجد .. بینما كان 
حقي قته أنه مبعوث الشیطان الذی وصمه للابد بالعار.. وألقى به إلى مزبلة التاریخ.. 
فى أشد بقاعها نتانة وعفانة.. بقعة الخيانة.. 
یسال دون أن یجدوا إجابة عن مفزی حضور هؤلاء للمعهد .. بعد لحظات توقفت سيارة 
الخابرات مرة آخری داخل آسوار المعهد.. فوجىّ جمیم الطلاب وموظفو العهد واعضاء 
هيئة التدریس بالعمید ینزل من إحدى السیارات لیدخل علیهم بهذا الشکل.. وکأنه 
قوسن عليه ٠.‏ عدا احضيفا إلى خي | 
ل لمحو ب Se‏ 
e‏ الخاصة.. فا بعد اکتشفت العامل الفنية أن ۳9 هو الا ۳1 
حديث ومتقدم جدًا .. وتحت ضغط جهات التحقيق عاد العطفى ليصحبهم إلى مكتبه 
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بالعهد مرة آخری ليحضر جهاز الارسال الحقيقى.. فقد كان العطفى يدرك تماما أن 
جهاز الارسال هو دليل الإدانة الأول ضده.. وأقوى ادلة الاتهام الذى من الممكن أن يلف 
حول رقبته حبل المشنقة.. فتعمد أن يضع راديو حديث كان قد اشتراه من لندن فى 
إحدى زياراته إلى هناك فى مكان سرى آخر غ ير الذى كان يحتفظ ف يه بالجهاز 
dal‏ یعی فی العهد.. وفی حالة اکتشاف آمره والقاء القبض عليه زقدمه بدیلا ع 
الجهاز الأصلى الذی كان يستخدمه فتنهار القضية ولا يثبت عليه الاتهام.. وبعد أن 
جمع ضباط الخابرات كل الأوراق الخاصة بالعطفى.. خرجوا جميعاً وأغلقوا المكتب بعد 
تشميعه هو الآخر.. 
وبنفس الطريقة تم تفتيش مكتبه الخاص بالنادى الأهلى.. وكذلك شركة الاستیراد .. 
والتصدير التى كان يملكها وكتبها بإسم شقيقه الاصفر الذى صرخ عند القبض عليه 
متبرئا منه ومن فعلته وهو يقول: 
لقد جعل رؤسنا جميمًا فى التراب.. فلو كان مرتشيًا.. أو حتى قاتلاً.. لهان الأمر.. 
لکن ماذا نقول وهو جاسوس.. وخائن؟!! 
فى مكتب رئيس المخابرات المصرية..! 
كان رئيس المخابرات يتابع اولاً باول خطوات عملية القبض على العطفى.. رجاله 
تتضلون به sl pal USL‏ ونك انتهاء المملية ذخل علية ات الخان ات رة 
الرجل الذى قاد العملية بعد أن تمكن من حل طلاسمها کمادته ببراعة شديدة.. العميد " 
محمد نسيم ".. أدى الرجل التحية المسكرية لرئيسه.. وجلس على أقرب كرسى أمامه 
یتنفس الصعداء للمرة الأولى منذ أن تسلم من قائده ملف هذا الجاسوس.. 
فى استراحة السادات..١((‏ 
أمسك رئيس المخابرات بسماعة التليفون.. ثوانى وكان معه على الطرف الآخر 
الرئيس انور السادات شخص يأ.. أبلفه رئيس الخابرات بالنبا الذى كان يجلس طوال 
الیل IESG‏ تتماعة:: التفاصيل ظلت:الساذات ان aes‏ شهدي oa‏ محمد 
نسيم ".. وأمرهما بان يحضرا فور إليه فى استراحته الرئاسية بالهرم.. 
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وأمام السادات حكى له ' قلب الأسد " كل تفاصيل عملية القبض على طب يبه 
ومدلكه الخاص.. كانت كل ملامح وجه الرئيس السادات تكاد تنطق من فرط إحساسه 
الشديد بوقع وفسوة تلك الصدمة التى جاءته مغلفة بشوب الخيانة من الرجل الذی كان 
من اقرب المقربين له هو شخصياً .. وكان يصفه بأنه رجل كفء ومخلص فى عمنه.. 
نکنم إعلامى!! 
فور القبض على العطفى.. ورغم التكتم الإعلامى الشديد على الموضوع لأسباب سيلى ذكرها 
فى موضعها.. طار الخبر فورًا إلى إسرائيل.. حيث كانت الصدمة كبيرة.. وغير متوقعة. 
وهناك.. وتحديدا فى مبنى القيادة العامة للمخابرات الإسرائيلية " الوساد ".. 
كان هناك حالة عامة من الفلیان وعدم التصد يق نحيط بالجميع.. اجتماع على 
أعلى المستويات ضم رئيس الموساد نفسه.. وكافة قادة الأفرع الداخلية.. وفريق متابعة 
العطفى والضباط المسئولين عن تدريبه والاتصال به.. الجميع أصابهم الخرس.. وتحول 
الاجتماع الذى كان في ما مضى يشفى دائْمّا بالأصوات العالية والتتاحرة.. إلى صمت 
مطبق.. فقد حط عليهم جميعاً سهم الله.. بعد أن أخرستهم تماما" المفاجأة.. فلم يجد 
آحد منهم ما يقوله.. واصبح الأمر بالنسبة لهم مثل البكاء على اللبن المسكوب.. وكما بدأ 
الاجتماع.. انقض.. دون الوصول للإجابة عن السوال الذی كان يتردد بينهم دون إجابة 
كيف سقط العطفى5 .. كيف كشفته الخابرات " المصرية؟ ".. 
المستحيل الرابع..!! 
كانت الإجابة بالنسبة لهم ذيما مضى بعد أن وصل عميلهم إلى ما وصل إليه من 
أهمية.. وقي مة فى بلده.. وقريه الشديد من الرئاسة نفسها .. ' أنه المستحيل الرابع 
".. أما الآن فقد أصبح کل المستحيل بالنسبة لهم جم يعا أن يبقى واحد منهم فى 
موقعه.. فقرار الإقالة قادم حتما.. والأكرم لهم جميعاً أن يتقدموا باستقالاتهم.. 
عندما شاع خبر إلقاء القبض على العطفى تباينت ردود الفعل بين جميع من 
يعرفونه عن قرب.. أو حتى تابعوه عن بعد .. أو قرأوا اسمه.. أو رأوا صورته مصادفة 


فى جريدة.. أو مجلة.. 
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لکن اتفق الجميع على عدم تصديق ما سمعوه.. قكيف لهذا الرجل الذى عرف 
بتدينه الشديد .. وحرصه التام على آداء الصلاة فى آوقاتها.. ویدهب کل یوم میکرا 
إلى النادى الأهلى حيث يمكث هناك حتى يصلى الظهر ثم یمود إلى بيته.. وباقى 
والمسجد القريب من منزله الذى كان يحرص أيضا على أن يكون هو أول الذاهبي ن 
| نمكي نوق en)‏ و کل مها ف ae CU‏ ف کو ان 
وجاسوسا؟ 
لکن كان هذا هو الواقع.. حتی وان رفضه الجميع.. حتی وان استطاع أن يخدع 
العالم کله .. فقد جاءت اعترافاته هو لتؤكد JS‏ ما لم يصدقه الخدوعون فيه.. الذین 
قال آحدهم وهو مسوول على درجة عالية من الاهمیة: 
(سیبکم من حكاية جاسوس دی.. وفولوا لنا الراجل ده عمل إيه بالظبط؟) 
وقال آخر فى موقع اکثر آهمية من الاول: 
(آنا اشك فى ابنی.. ولا أشك فى الدکتور على العطفی). 
بینما اعتزل شخص ثالث الح ياة العامة كلية بعد القبض على العطفی الذی كان 
د متبر هو آقرب أصدفائه إليه وأكثرهم التصافا به.. وبقى فى بيته لمدة شهر كامل 
متوقعا أنه سيتم القبض عليه هو الآخر.. 
أما أطرف تلك التعليقات فقد جاءت هی الأخرى من إحدى الشخصيات العامة كان 
على علافة وثيقة بالعطفى.. عندما فال: 
- العطفی كان بهودیا بالفطرة.. وان سر إعجابه الشدید بالیهود .. هو سر حرصه 
وبخله الشدیدین.. 
وهو تعلیق امتزجت فيه الصدمة بالسخرية من الصفتان اللتين كانتا تحدیدا هما أكثر 
صفات العطفی استفزازا لكل من كان يعرفه عن قرب.. فقد دکر عنه أنه كان شدید الحرص 
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أنه يحتفظ بكل ما يستطيع جمعه من آک ياس الشاى.. والسكر.. والشوك.. والملاعق 
البلاستي كية.. التى توزع على ركاب الطائرات بالمجان.. وكان يحملها معه عند عودته لصر.. 
على العديد من تلك الاش ياء.. ومن كثرتها تخيل القائمون على التفتيش أن لها علاقة ما 
باستخداماته التجسسية.. قتم فحصها جميعها بعناية شديدة.. وى النهاية القرا بها جميما 
فى سلة المهملات.. لدرجة أنه عند فحصها وقعت إحدى الملاعق البلاستيك وقيل أن يهم 
العطفى بالتقاطها تحرك ضابط التفتيش وداس عليها فكسرها.. فصرخ العطفى يحدره.. 
ساعتها اندهش الجميع من رد فعله الغريب والتلقائى.. ورد عليه نفس الضابط قائلا : 
- أنت زعلان على معلقة بلاست يك انكسرت غلط.. ومش زعلان على وطن خنته.. 
وبعته بتراب الفلوس .. 
فنكس العطفى رأسه فى الأرض دون أن يرد.. 
كل قاعدة اسنثناء..١!‏ 
لكن العطفى الذى كان معروفا dic‏ بخله وحرصه الشديد .. كسر القاعدة بشدة أثناء 
التحميق معه.. وکان كردما للفاية مع من تولى التحقيق.. فلوحظ عليه أنه فى 
اعترافاته كان كثير الكلام باسهاب شديد طوال فترة التحقيقات.. وكان إذا بدأ الكلام 
لا يتوقف عنه أبدا.. وكدذيرًا ما تطوع من تلقاء نفسه للادلاء بمعلومات وأش ياء كانت 
بعيدة عن محرى التحقيق.. وعندما سال ذات مرة فى ذلك وهو الشخص الذى عرف 
dic‏ طيلة Gli»‏ أنه فليل الكلام.. يتم يز بالهدوء.. والرزانة.. قال (إنه كان فى حالة 
دذهول تام ولا يدرى كيف يتصرف.. ولا ماذا يقول).. 
اتجاهان للتحميى.. ١‏ 
وعلى مدار عشرين Logs‏ متواصلة من التحقيقات.. اعترف العطفى خلالها فى ٠٠٠١‏ 


ورقة فلوسكاب ALAS‏ تفصي Ld‏ بكل شىء.. وفى البداية سارت التحق يقات فى اتجاه أن 
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العطفى لم يعمل لحساب المخابرات الاسراثيلية إلا منذ عام 1911 فقط.. لكن جاء 
تقر ير الخابرات ليؤكد أن العطفى كان على اتصال بأجهزة المخابرات الإسرائيا ية.. 
ودتبادل معها رسائل لاسلكية مشفرة lets‏ من عام ۱۹۷۱ .. وتم الاستدلال على ذلك 
بفحص جهاز الارسال الحقيقى المضبوط فى القضية ومطابقة نوع التردد المستخدم فيه.. 
والشفرة التى كان يستخدمها العطفى فى مراسلاته مع تلك الرسائل المجهولة التى رصدتها 
أجهزة المتابعة اللاسلكية فى نفس العام ولم يتم التوصل لمصدرها آنذاك.. وعاد العطفی 
ليقر بالحقيقة التى تطابقت مع تقرير المخابرات المصرية فى هذا الشأن.. 
وكان من بين أحراز القضية المت لمضبوطة أيضا ما يلى: 
-١‏ عدسة تكبير تستخدم لعرض " الميكرو فيلم " 
-Y‏ كارت بوستال خاص به مكان حساس وسرى للفادة ډستخدم کمخباً 
لدس شرائح الميكروفيلم. 
راتب العطمى فى الوساد .۱۱۰ 


كما أدلى العطفى باعترافات تفصيلية عن تعاملاته المالية مع الموساد قال فيها ما 


۳ 


یدای : 

۱- أن اجره الشهری من الخابرات الاسرائیا ية كان محددا" ب ۲۰۰ 
دولار.. 

۲- كان یتقاضی ۷۰۰ دولار ف يمة 5155 السضر دهابا .. وعودة.. حال كل 
لقاء "له مع صباط الوساد خارج مصر.. 

٠٠١ ۳۲‏ دولار مصروف جيب عن كل رحلة.. 

4- ۲۰ دولارًا بدل سفر عن كل یوم يقضيه فى الخارج.. 

۵- مکافات منتوعة ual!‏ مة حسب کل معلومة مهمة یقدمها لهم.. أو کل 
عمل مميز یقوم به وفی کل مرة كان العطفی یتسلم مبالغ مالية كان 
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يوفع على إيصالات استلام بتلك المبالغ.. وثيت من أقواله التى تضمنها 
ملف القض ية أنه اشترى بتلك الأموال عقارات.. ومنقولات.. كتبها 
باسمه.. هو .. وزوجته .. وولديه عمر.. وشريف.. 
وعن علاقاته الخاصة قال أيضا فى التحقيقات: 


(أنا كنت أعرف معظم الشخصيات فى البلد.. من رئيس الجمهورية.. حتى اصفر 
فراش فى النادى الأهلى).. 
دكتوراةمرورة..!( 
ومن بين المعلومات التى تطوع من تلقاء نفسه للإدلاء بها.. هى تلك المعلومة التى كانت 
بمثابة المفاجأة التى أذهلت المحققين معه.. ولم يتوقعوها عندما أخبرهم بأن شهادة 
الدكتوراة التى يحملها مزورة.. وأنه لم يناقشها من الأساس.. ولم يقم بإجراء أبحاثها.. 
بل إنه لا يبحمل مؤهلاً عاليًا من أصله.. 
وكانت المخابرات المصرية قد تأكدت من ذلك بنفسها.. حيث إنه فور دخوله دائرة 
الشك تم إرسال مجموعة من ضباط المخابرات للجامعة الأمريكية التى منحته الشهادة 
للتأكد من حقيقتها.. حيث ثبت أنه لا وجود لاسمه فى كشوف ولا سجلات الحاصلين 
على الدكتوراة من تلك الجامعة.. أو أى جامعة أخرى.. أمريكية.. أو غير أمريكية.. 
كما ثبت آنه افناء ترويجه الشائفة إعدادة للرسالة كان يلتقى يبعش الأساتدة فى 
تخصصه من حين لآخر لإعداده علم يا بالشكل الذى يتناسب مع باحث دكتوراة يعد 
لرسالته وتلقي نه بعض المعلومات الطب ية اللازمة والمتوازية مع أبحانه التى كان من 
الفروض ق يامه بها.. وذلك حتى لا ينكشف آمره داخل الوسط الأكاديمى الذى كان 


يتواجد به. 


الاتهام الرئيسى..! 
ح یذ يات الحكم ومن وافع أوراق وملف القضاية (أنه ثبت للمحكمة بما لا يدع محالا 
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للشك أن المتهم على خليل العطفى قد ارتكب جريمة التخابر مع دولة أجنب ية ‏ 
إسرائيل ‏ للقیام باعمال عدائية ضد جمهورية مصر العربية.. بان أمدها بمعلومات 
لمعاونتها فى عملياتها الحربية للاضرار بالعمليات الحربية لمصر.. وكان من شأن هذه 
المعلومات الاضرار بمركز مصر الحربی.. والسياسى.. والدبلوماسى.. والاقتصادى..). 


فرض الحراسة على العطفى ٠..‏ 
وأثناء سير التحقيقات.. وتحديدا فى ۲ إبريل ۱۹۷۹ أصدر المدعى العام الإشتراكى 
فى مصر قرارا خاصا بمنع على العطفى.. وزوجته.. وأولاده القصر من التصرف فى 
ممتلكاتهم أوإدارتها.. وتم حصرها.. وفرض الحراسة عليها.. واستند المدعى العام فى 
قراره بثبوت تهمة التخابر على المذكور منذ منتصف عام ۱۹۷۲.. حتى ۱۸ مارس عام 
. وأنه بذلك أتى أفمالا من شأنها الإضرار بأمن الدولة فى الداخل.. والخارج على 
السواء.. كما جاء أيضا فى القرار (أن التحقي قات أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه 
أفشى عن عمدا أسرارا لدولة أجنبية - إسرائيل - خاصة بالدفاع عن البلاد الصرية 
بان نقل أخبارا عن الأسلحة والذخائر.. والهمات الخاصة بالقوات المسلحة.. كما قام 
بتسليم تلك الدولة رسومّا وخرائط خاصة بالمصالح الحکوم ية على خلاف الحظر 
الصادر من السلطات المصرية الختصة وکان ذلك فى زمن الحرب).. 
cling‏ على قرار المدعى العام الاشتراکی السابق تم تحویل العطفی لحکمة القیم .. 
التى أصدرت حکمها فى اول مارس ۱۹۸۱ بمصادرة آموال.. وممتلکات العطفی وأسرته 
لصالح الشعب.. فى الدعوی التی حملت رقم ۷ لسنة ٩‏ (ق).. وکان ذلك الحکم هو الحکم 
الأول من نوعه فى تاريخ القضاء الصری.. 
ویجدر الاشارة إلى أن ثروة العطفی هو وأسرته وقت القبض عليه بلغت ۲ ملیون.. 
و۲۰۰ آلف.. و ۵٩۲‏ جنیه.. و1۸۱ ملیما.. 
المحاكمة.. 
وعندما تم تقديم العطفى لمحكمة أمن الدولة العل يا للمحاكمة فى القض ية التى 
حملت رقم ؛ لسنة ۱۹۷۹ .. كان قد بلغ الثانية والخمسين من عمره.. وعلى مدار حوالى 
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تسع عشرة جلسة تم استعراض ملف القضية.. والاستماع مرة ثانية لاعترافات المتهم.. 
واستجواب كل الشهود .. بعدها تحدد موعد نهای للنطق بالحكم فى مارس ۱۹۷۹ حيث 
صدر الحكم على العطفى بالإعدام شنقا بتهمة الخيانة العظمى.. 

وبعد صدور حكم المحكمة.. فاجأ الابن الأكبر للعطفى الجميع بنشره إعلانًا كب يرا 
مدفوع الأجر على نفقته الشخصية بإحدى الجرائد اليومية الكبرى.. يتبرأ فيه هو 
وأسرته من والده.. ويستنكر خيانته.. 


تخمیف الحكم 
بعدها تم تخفيف الحكم للأشفال الشاقة المؤبدة.. ثم ۱۵ Lele‏ فقط.. بقرار خاص 
من الرئيس السادات.. ورغم أن الرئيس السادات خفف الحكم عليه من الاشفال 
الشافة المؤيدة.. إلى ۱۵ سنة فقط .. فإنه فى الوقت ذاته رفض الافراج dic‏ أو مبادلته 
فى البداية.. حتى تحول العطفى لأكبر عثرة فى طريق مباحثات كامب ديفيد. 
بين الحفيفة والشانعات..۱( 
كان العطفى بلا شك على علاقة قوية بالرئيس السادات نفسه.. وأشار العطفى 
لذلك.. بل وأكد عليه أكثر من مرة ضمن آفواله واعترافاته فى القضاية فقال بالحرف 
الواحد عندما سأله المحقق عن طب يعة العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية.. وهل 
كانت تدور فقط فى الإطار الذى تحتمه طبيعة عمله: 
(بأنه كان صد “Lay‏ له.. وكان مسموحا" له بدخول حجرة نومه الخاصة.. وأنه هو 
الذى وضع بنفسه برنامجه الخاص بالعلاج الطبيعى.. كما أنه هو وزوجته الهولندية كانا 
على علاقة قوية بالسيدة جيهان السادات شخصيا ..). 
كما أشار فى نفس الفقرة لأنه كان WS‏ على علاقة فوية بكل من كمال حسن على 
رئيس الوزراء.. وشم يقه الأكبر اللواء طلعت.. والفريق عبد المحسن مرتجى وزير 
الدفاع ورئيس النادى الأهلى السابق.. وعثمان أحمد عثمان.. 
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وعلاقة على هذا النحو بين رئيس الجمهورية ومدلكه الذى يتعامل معه على أنه طبيب 
خاص له.. من الطبيعى أن تترك داخل السادات إحساسا بالخداع الشخصى.. ومع ما عرف 
عن السادات من اعتزازه الشديد بنفسه ومواقفه واختياراته الذى يصل به لحد النرجسية.. 
فكان لابد أن يكون للسادات رد فعل ما ح يال الموقف ككل.. لكن المفاجأة أن السادات نظر 
للأمر ككل من زاوية أخرى لم یتوقعها أحد.. نظرة تعكس إلى حد كب ير دهاء هذا الرجل 
السياسى المحنك.. وتحول العطفی لديه من أكبر طعنة تلقاها فى حياته.. إلى كارت يلاعب 
به أعدائه اليهود الذين كانوا قد بدأوا يجلسون معه وقتها على ترابيزة اجتماعات واحدة.. 
لبحث ترتيبات السلام فى المنطقة.. نمهیدا لتوقیع اتفاق كامب ديف يد .. وتزامن ذلك مع 
اكتشاف أمر العطفى.. وبدأ السادات يستشعر ق يمة واهم ية هذا الجاسوس الخطير 
بالنسبة للجانب الإسرائليى.. فبدأ يميد حساباته ليبحث كيفية الاستفادة منه إلى أقصى 
مدى ممكن.. فعندما أصدرت المحكمة حكمها عليه بالإعدام شنقا أصدر هو أمرا خاصا 
بتخفيف الحكم إلى ۲۵ عامًا.. ثم أعاد تخفيف الحكم إلى ۱۵ عاما فقط.. وكل ذلك كبالون 
اختبار يطلقه ليقيس به رد فعل الجانب الإسرائيلى.. وقد حدث ما توقعه.. 
بيجين يشنرط الافراح عن العطمى لتوفيع اتمافية السلام! 
فعندما كان السادات يجلس بين رجاله من أعضاء الوفد الصری.. وعلى الجانب 
الآخر آمامه مناحم بيجين رئيس الوزراء الإسرائيلى هو ومستشاريه أيضا لوضع 
البنود النهائية لاتفاق كامب ددفيد.. فوجی السادات ببي جين يشترط عليه أن يتم 
تسليم على العطفى للسلطات الإسراثياية كأحد أهم شروط الاتفاق.. وعندها مد 
السادات يده وتناول غليونه وبدأ يشعله على طريقته الشه يرة وهو ينظر لرئيس 
الخابرات المصاحب له فى الوفد المصرى نظرة ذات مفزی.. وفكر لبرهة بسيطة ونظره 
يتنقل بين الاثنين مناحم بيجين الذى كان ينتظر رده.. ورئیس المخابرات الذى ينتظر 
قراره الذى تم الاتفاق عليه مسبقا حيث كان السادات كما قلنا يتوقع هذا الطلب من 
الجانب الإسرائيلى.. وعندها قال السادات لبيجين وهو ينظر ثانية لرئیس المخابرات 
أن طلبه جاء (otis‏ فقد تم بالفعل تنفيذ حكم الاعدام فى العطفى اليوم.. 
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إعدام بالتليصون..! 
ولحظتها استأذن رئيس المخابرات ليخرج من الاجتماع لأمر ما.. وفور خروجه قام 
بالاتصال بنائبه فى مصر وأمره بتنفيذ ما تم إبلاغه إياه من تعليمات بخصوص "على 
العطفى على الفور.. وكان الاتفاق أن يشاع داخل السجن الموجود به العطفى أنه تم 
إعدامه.. بعد أن يتم اصطحابه أمام كافة الموجدين بالسجن وكأنه ذاهب بالفعل لتنفيذ 
حكم الإعدام.. وهو ما تم بالفعل فى دقائق معدودة عاد على أثرها رئيس الخ‌برات 
يرد على نظرة السادات السابقة له بنظرة أخرى كان مضمونها طمأنة الرئيس على 
نيل الامور بالضورة اهدده سلا وتخدت السادات ضاغطا JS‏ وتة وحركته ورهانه 
السیاسی مستخدما هذا الکارت ضد الجانب الاسرائیلی.. وفال السادات لبیجین: 
كيف تزعمون أنكم تریدون السلام فى الوقت الذی تجندون فيه طبیبی الخاص لاغنیالی 
Li!‏ شخصيا .. ودلوقت بتشترطوا على علشان توقعوا على المعاهدة إن أنا اسلمهولکم.. 
فرد عليه بیجین فاثلا: 
- س يادة الرئيس.. كان هذا ها وليس شرطا.. وعلى كل حال قد فات الأوان.. 
ونحن الآن جاهزون للتوقيع.. 
كان هذا هو ما حدث باختصار فى هذه الجلسة الص يرية.. وتم للسادات ما آراد 
وتم توقيع المعاهدة بعد هذه الجلسة بوقت قصير.. 
بيجين يكنشف الحفيمة..! 
بعدها اكتشف بيج ين والإسرائيليون الحة يقة بعد أن تعمد السادات تسر Kote‏ 
إليهم.. وفى مباحثات شرم الشيخ (۱۹۸۱) التى اعقبت توقيع المعاهدة.. كرر بيجي ن 
طلبه للسادات.. وهده الرة بإلحاح شديد.. فردٌ عليه السادات بقوله مبد پا اندهاشه 
الشديد من طلبه.. إذ كيف يسمح لنفسه أن يفاوضه على استعادة جاسوس مصرى 
الجنسية كان من بين أهدافهم الرئيسية عند تجنيدهم له اغتياله هو شخصيا.. 
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والتحليل المنطقى لموقف السادات الذی كان من الواضح أنه تجاوز بمشاعره 
الانساذية مرحلة الثار لنفسه من رجل خدعه وكان يريد تسم يمه.. وأنه كان يجهز 
العطفى الذى لم يعد دهذيه على المستوى الشخصى من قريب أو بعيد ليكون المقابل 
فى صفقة تبادل كبيرة كان يعد العدة لها.. لكن لم يمهل القدر السادات وتم اغتياله 
بعدها بفترة وجيزة.. 
عمومّا.. يبدو أن بیجین قد تلقى وعدا ما من السادات بتتة يذ dalle‏ بتسلم 
العطفی.. ولکی یمنع السادات من مراوغته والرجوع عن وعده.. سرب الخبر لاذاعة 
رادیو لندن.. التی آذاعته بدورها باعتبار أن صفقة التبادل قد تمت بالفعل.. فاشتاط 
السادات غضبا.. واتصل على الفور بالکاتب الصحفی آنیس منصور الذی كان وقتها هو 
اقرب الصحف يين للسادات وکان یشغل آنذاك منصب رئيس تحر پر مجلة أکتویر.. 
وأمره بتكذيب الخبر.. وفی العدد الذی صدر بعد يومين فقط من انطلاق الشائعة 
صدرت مجلة آکتوبر ویها تكذيب رسمی لما آذاعه رادیو لندن.. وأکدت أن العطفی مازال 
فى السجن حیث یقضی مدة عقوبته التى من الفروض أن تنتهی عام VANE‏ .. ومع الخبر 
نشر للمرة الأولی والأخيرة الصورة الوحيدة المعروفة للعطفی.. 
إشاعة مطار فرانکو فورت: 
ومن الشائعات الاخری التی نم تردیدها دون سند من الحم يقة.. ما فيل من أن 
السادات آفرج عن على العطفی.. بعد سنتین طبقا لاتفاقية کامب ديفيد .. وفور وصوله 
إلى مطار فرانکقورت فى ألمانيا صرح على العطفی بتصریح خطیر قال فيه " آنا الذی 
فتلت عبد الناصر بالسم ‏ وهذا لم یحدث.. لسبب بسيط هو أن العطفی مات فى 
السجن ولم یخرج منه إطلاقًا منذ لحظة إلقاء القبض علیه .. 
العطی وشانعات أخرى..! 
آرادت الخابرات الاسرافیا ية أن تحول العطفی الذی وکما قلنا وصف بانه اکثر 
نجاحاتهم مع الخابرات الصرية إلى أسطورة.. فاشاعت die‏ العدید من الشائعات التی 
كانت بلا سند .. ویسهل تفنیدها والرد عل يها عند قراءة آوراق هذه القض ية من 
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مصادرها الصحي حة.. ويمكننا القول إن التمتيم الإعلامى من الجانب المصرى والذى 
صاحب تفجر هذه القض ية.. وأشرنا لأسبابه من قبل كان وراء تغلفل هذه الشائعات.. 
والترويج لها بشكل يكاد ألا يكون مسبوقا فى أية عملية مماثلة.. 

وتحدثنا عن شائعة إغتياله لعبد الناصر.. ثم الإفراج dic‏ ضمن صفقة تبادل أسرى 
وهم ية بين مصر وإسرائيل لم تتم من أصله.. وشائعة إعدامه بالطريقة التى حكينا 
عنها.. وكانت هذه المرة بتخطيط خاص من السادات بالنحو والكيفية المشار إليها ضمن 
الصفحات السابقة.. لكن كل تلك الشائعات كان لها جانب ما من الحقيقة تستند إليه.. 
Lil‏ ما سنتحدث عنه الآن من شائعات آخری فهى كانت بلا أى سند من الحقيقة.. 

ليست عميلة للموساد..۱ 

فقد قيل على سبيل المثال أنه تم تجنيده عن طريق زوجته التى وصفوها بأنها كانت 
يهودية عميلة لهم.. وأشاعوا أنها إيطالية اسمها (لوليتا).. وليست هولندية.. وأنهم 
- أى الموساد ‏ أرسلوا للعطفى الكريم المسمم الذى اغتال به عبد الناصر عن طريقها.. 
ولكن كل هذا كان من قبيل التشهير بالزوجة البريئة التى لم تكن تمرف عن طبيمة ما 
ٍ فعله زوجها آی شىء.. وبعد القبض عليه طلبت الطلاق بشكل رسمى.. وحكم لها به.. 
ثم رفضت مغادرة مصر.. وسلمت طاعة كل ما كتبه العطفی باسمها للسلطات المصرية.. 
وعملت كمدرسة لفات بإحدى المدارس الأجنبية حتى تتمكن من مواصلة حياتها والإنفاق 
على نفسها هى وأولادها.. ورفضت عرضا قدم لها بطريق غير مباشر من المخابرات 

الاسراذيلية للسفر والإقامة هى وولديها فى تل أبيب.. ولعل هذا الرفض كان هو 
السبب وراء ترويج هذه الشائعات حولها من خلال المخابرات الاسرائيلية.. ويكفى أنها 
يوم فبض على زوجها أصيبت بانهيار عصبى حاد.. وتم نقلها للمستشفى حيث مكثت 
فترة من الزمن تعالج من آثر هذا الانهيار.. 

أخطر الشائعات..! 

أما الشائعة الأخرى التى تولى الكتاب المشبوه الترويج لها فتقول إن العطفى كان 
طالبا متفوفا فى دراسته بمراحل التعليم الاعت ياد ية حتى حصل على بكالوريوس 
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الطب.. ثم تم إرساله فى إحدى البعثات التعلیه ية إلى موسكو.. وهناك انساق العطفى 
وراء نزواته وملذات الحياة التى عاش حياته كلها محروماً منها.. ثم فجأة رآها تحي ط 
به من كل جانب وسط كل انفتاحات الحياة الأوروبية المعاصرة والمتحررة بلا قيود التى 
كانت تحيط به من كل مكان.. فأخذ ينهل منها بلا شبع.. ولا تمهل.. فأهمل تماما 
محاضراته ودروسه ونسى الهدف الأساسى من سفره وهو الحصول على الدكتوراة.. 
وبينما هو يعد نفسه لیوم الرجوع دون الحصول على الدكتوراة التى فشل فى 
استكمال آبحائها.. ويستعد للوظيفة الحتمية التى تنتظره فى مصر.. وهی ممارس عام 
بإحدى الوحدات الصح ية فى قرية أو نجع من قرى ونجوع مصر المنتشرة بامتداد 
خريطة الدلتا.. وذات ليلة.. وحيثما تعود السهر كل يوم فى أحد بارات موسكو التى لا 
يرتادها إلا حثالة المجتمع الروسى.. فجأة.. وجد أمامه أحد الأشخاص.. الذى لم يكن 
سوى ضابط من الموساد كان يتابعه منذ فترة.. واستطاع تجنيده.. وعقد معه صفقة 
حصل بموجبها العطفی على شهادة دكتوراة مزورة مقابل تعاونه معهم.. 
وفاة العطصی..۱ 
بدء! من عام ۱۹۸۲ .. تقدم العطفی باکثر من طلب لرئیس الجمهورية لاصدار عفو 
صحی dic‏ بعد أن ساءت حالته الصحية وتدهورت أثناء سجنه بشکل كب ير.. واصبح 
مهددا" بالعمی.. لکن الرئیس الصری حسنی مبارك رفض الوافقة على كل طلبات العفو 
الصحی التی كان قد تقدم بها .. وکان آخرها عام ۱۹۸۷.. واستسلم بعدها العطفی لقدره 
الحتمی.. والنهائى ومات ذلیلا" فى محبسه أول أبريل عام ۱۹۹۰ .. ورفضت آسرته 
استلام جشمانه.. فتم دفنه فى مقابر الصدقة بإحدى جبانات القاهرة.. لتنتهى للأبد 
اسطورة الرجل الذی وصف بانه أكثر نجاحات الوساد لیس فى صراعه الابدی مع 
الخابرات الصرية فقط.. وإنما فى كافة صراعاته مع كل أجهزة الخابرات الأخری.. 
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الس Cf SL‏ بين 
الحرب.. والسلام!! 
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بطل الحسرب.. 
معظم الذين دختلفون مع السادات س ياس يا بسبب معاهدة كامب ديف يد على 
الأخص يتمادون فى خصومتهم معه إلى حد بخسه حقه فى التقدير والاشاده لاتخاده 
فرار العبور .. وادارته العبقرية هو وفريقه العسكرى لهذه الحرب.. منذ سنوات الإعداد 
لها.. وحتى اكتمالها فى نصر عسکری مذهل أصبحت تدرسه الأكاديميات العسكرية 
فى العالم كله. 
وعندما تسلم السادات السلطة بعد رحيل عبد الناصر فى سبتمبر 197١‏ أدرك أنه 
قد ورث تركة بالفة الثقل.. ولم يكن فد مر على اكبر هزيمة مصرية وعربية وهی 
نكسة الخامس من يونيو ۱۹۱۷ سوى حوالی ثلاث سنوات.. وقد كان يمكن لف يره ان 
تكون كارثة الهزيمة بأبعادها المروعة قد زعزعت ثقته فى جيشه وفى قدرات شعيه.. 
ولكن هذا لم يحدث.. واستمر السادات فى خطته لإعادة تسليح الجيش بأحدث 
الأسلحة مع بناء مقاتل جديد تماما تحت قيادة تعتمد أساليب الحرب الحديثة وليس 
أسلوب الفهلوة.. والعشوائية. 
واتخذ السادات قرار الحرب وليست ندیه تأكيدات Ob‏ هذه الحرب لن تنتهى كما 
انتهت سابقتها.. فقد كان الأمر إذن بتطلب شجاعة تكاد تكون فوق قدرة البشر.. مع 
التزام صارم بكافة أركان إدارة الصراع عسكرياً وسیاسیا ونفسيا.. وعدم ترك الأمور 
إلى أحوالها السابقة البائسة.. وكان يفعل هذا وهو يتعرض لضغوط شعبية هائلة من 
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كافة قطاعات الشعب المصرى الذى كان قد تعب من سنوات تعذيبه لنفسه وتبكيته لها 
بل وسخريته الجارحة منها - من نفسه ‏ بسب فداحة هزيمته السابقة.. كما كانت هذه 
القطاعات قد قاض بها الكيل من طول حالة اللا سلم واللاحرب.. ومن تكرار وعود 
السادات ob‏ كل عام هو عام الحسم كما كان يعد فى خطبه دون أن يحدث شىء.. 
وكان على السادات وقادة جيش مصر العمل فى صمت مؤلم تحت هذه الضفوط 
النفسية الهائلة.. فالطلبة فى الشوارع والجامعات يتظاهرون بشكل يكاد لا ينقطع.. 
والكتاب والمثقفون یوقعون على العرائض مطالبين بتحرير ارض مصر.. وفى هذا الجو 
النفسى بالغ القسوة والتوتر استطاع السادات ان يدير حركة الإعداد المحكم لساعة 
الصفر.. مع كل ما تتطلبه من عنصر المفاجأة.. وفی النهاية يمنح شارة بدء العمليات 
فتقوم القوات المصرية المسلحة بأعظم عملية عبور لحاجز مائى وترابى ‏ هو خط 
بارلیف - فى التاريخ وتحقق نصراً جاء فائقاً لجميع التوقعات بل والأحلام. 
الذين يكرهون السادات س ياس یا لا يريدون منحه شرف اتخاذ قرار الحرب ولا 
إكليل الغار الذى يستحقه بجداره.. بل يتهمه بعضهم بأنه أضاع النصر وفرط ذ يه 
وأهدره.. ويلومه البعض لأنه لم يأمر الجيش بأن يستمر فى تقدمه فيما بعد الممرات 
التى تحصن ف يها الجيش المصرى متجاهلين انه لو قعل لحرم الجيش من حماية 
صواريخ سام 1 و۷ التى كانت تصطاد الطائرات الإسرائيلية وتمنعها من الاشتراك فى 
المرکة.. ولو استمع السادات الیهم لتحول النصر الباهر إلى هزيمة مروعة لو حدفت نا 
كان تشه المصدرمة أن توم تعنها لغدة عراز قادمة: 
السادات يستعد للحرب 


والحة يقة أن السادات منذ اللحظة الأولى لتول يه مسئول ية الحكم قرر مواجهة 
الموقف العسكرى المصرى بشجاعة.. والاعتماد المباشر على ال يادات المصرية ذات 
الكفاءة العالية فى تدريب فرق الجيش على المعدات العسكرية الوجودة لدى مصر.. 
كما قام بطرد الخبراء العسكريين السوفيت وذلك للتمويه.. مما جعل السوفيت 
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والأمرد کیین والإسرائيليين والشعوب العربية أيضا يفكرون Gl‏ مصر لن تحارب 
الآن أبدًا. 
ثم قام باستدعاء وزير الحربية اللواء محمد صادق وأخبره بأن القوات المسلحة يجب 
أن تكون جاهزة للاشتباك مع العدو فى ١0‏ نوفمبر ۱۹۷۲ .. فرأى السادات عدم حماس 
اللواء صادق لذلك القرار.. فقام بتنح يته عن ف يادة الجيش وته يين اللواء أحمد 
إسماعيل.. وكان هناك بالجيش المصرى العديد من اللواءات الذين يساندون اللواء 
صادق الرأى.. حيث اعلن اللواء عبد المنعم واصل ذلك قائلاً إن الإسرائيايين قد بنو 
سلسلة ضخمة من التحصينات الترابية على ارتفاع ٤۷‏ قدمّا بينما مثيلتها المصرية على 
ارتفاع ٠١‏ أقدام فقط وبالتالى فالجبهة المصرية تعتبر مكشوفة أمام العدو علاوة على أن 
الإسرائيليين يملكون شبكة هائلة من المعدات الإلكترونية خلف خطوطهم. 
ورغم خطورة الموقف الاقتصادى المصرى ارتفعت الحصون المصرية إلى VO‏ قدما.. 
وأصبح بإمكان الجيش المصرى رؤية الدفاعات الإسرائيلية.. أما فيما يتعلق بالتخطيط 
للحرب تعتبر الخطة التى تبناها السادات هی الخطة الأكثر فاعلية.. حيث اعتمدت على 
الخداع من خلال تكرار حشد القوات بالقرب من قناة السويس فكانت المرة الأولى فى مایو 
۲۳ . والمرة الثاذية فى أغسطس ۱۹۷۳ .. وفى تلك المرتين كانت الحكومة الاسراديلية 
تقوم بتعبئة كل فواتها لمواجهة أى هجوم من جانب الجيش المصرى.. ولكن فى المرة الثالثة 
فى أكتوير ۱۹۷۳ لم تهتم الحكومة الإسرائيلية بتلك الحشود ظنا منها بأنها مثل المرات 
السابقة. ولم يكتف السادات بتلك الاستعدادات فعمل على كسب تأيد معظم دول العالم 
للقضية العربية ضد إسرائيل حيث حصل على: 
أ كاد مین الأفن نا غلا Vel aa as‏ صرت من ١١‏ ای باستنا 
صوت واحد هو صوت أمريكا. 
۲- تأييد عربى بالإجماع وذلك رغم اختلاف السياسات فى تلك الدول. 
۳- تأييد الدول الافريقية وذلك فى مؤتمر الوحدة الإفريقية فى مایو ۰۱٩۷۳‏ 
t‏ تأ ديد المالم الثالث ودول عدم الانح ياز وذلك فى مؤتمر 
الق زاین فى تين ۱۹۷۳ 
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لقد استطاع السادات أن 
یدخذ قرار الحرب فى الوقت 
الا تقاها دز oly‏ یوقنها 
ایشا فی الوقت المناسب 


بالضيط.. بعد ان قامت إدارة | 


ren org 


إمداد الجيش الاسرائيلى له 


بالدبایات والمدرعات عن 1 


طريق جسر جوى مستمر لا ا 


كانت تتدفق عبره العدات 21 1 


الحربية إلى سیناء نفسها ‏ لا 


ود يس إلى إسرائ یل - 5 

للاشتراك الفورى فى ۳998 
العارك. وهکذا یتضح لکل ۳ 
منصف ان اتهام السادات 880 
بالتخاذل لعدم الاستمرار فى ۲ 
ا 
باطل بل وجاهل.. لقد اثبت السادات أن له من مرونة الفكر ما مكنه من سرعة التعلم 
من أخطاء الماضى القريب.. فقام بتجهيز جيش على احدث الأسس العسكرية وأدار 
هركا يعرف نهنا لنت دده "فى asl yi‏ وا ف ر فستاه Sey‏ الف 
الأبعد وهو تحرير سيناء.. وكان لانضباطه العقلى وعدم اندفاعه بلا حساب الفضل 


فی التوقف هی اللحظة الناسبة للحفاظ على النصر راقعا قامة مصر جیشا وشعبا 


وقيادة. 
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حكاية رسالة السادات إلى كيسنجر 
هذه الرسالة أثارت الكثير من الجدل.. وأصبحت بمثابة اتهام آخر للسادات بالخيانة.. 
وكان السادات قد أرسلها إلى وزير الخارجية الأمريكى "هنری کیسنجر ضمن مجموعة 
اخری من الرسائل عبر ما كان یعرف بقناة الاتصال السریة" مع الجانب الأمریکی التی 
أنشأت بمعرفة حافظ اسماعیل مستشار الرئیس للأمن القومی.. ووساطة كمال آدهم 
رئيس الخابرات السعودية آنذاك.. مع مندوب الخابرات الركزية ببعثة رعاية الصالع 
الأمريكية بالقاهرة.. وکان الفرض من انشاء هذه القناة هو أن تکون هذه الرسائل بعیدا 
عن quel‏ القنوات الرسمية حتی لا تسبب حرجاً لأى من الأطراف.. وبعيداً عن الاعلام.. 
وکان من بين ما تضمنته الرسالة عبارة آثارت کثیراً من الجدل.. تقول ترجمتها: 
- آن مصر لا تنوی توسیع عمق الاشتباکات ".. وفی ترجمة آخری " أن مصر لا تنوی 
توسیع عمق الصراع . 
وفهم من هذه العبارة أن مصر لا تنوى ان تبدأ بضرب العمق الاسرائیلی.. وبناء على 
ما جاء فى الرسالة صرح "هنری کیسنجر" بعدها مباشرة بقوله "أن مصر آبلفته بانها لن 
تضرب الصالح الأمريكية".. ای أن الطرف يين العذیین قد فهماها بمعنیین 
مختلفین.. ولکن لم يقل أحد من الأطراف آنها كانت تعنی إبلاغاً بتحرکات او نوایا 
مشكرنة .ومن ا تصرف بشيادة كل قاذة خرب التحرير من الكاتب المصبرئ أن الساذات 
لم وتدخل مباشره فی خطط.. او سیر القتال إلا یوم ۱۲ اکتوبر عندما اعطی للضریق 
احمد اسماعیل آمراً بضرورة تطویر الهجوم شرقاً .. وامره بان ینفذ ذلك الیوم التالی 
مباشرة.. ای یوم ۱۳ اکتوبر:. وقد تاحل هذ الامر فى رتنه بطلب من قادة الجیوش 
لیوم ١4‏ حسب الخطة الاصلیة.. وذلك لتخفیف الجهد العسکری على سوریا. 
اسرائيل تفهم الرسالةه 
هذه قصة الرسالة ومن الواضح ان (سرائیل قد فهمتها ج يدأً.. فهی لم تضرب 


العمق الصری ولا مرة.. لیس بسیب اطمئنانهم لفحوی الرساله.. وإنما لتأکدهم من آن 
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السادات كان يعنى ضمنياً برسالته تلك أنه قادر على ذلك إن أراد.. بفضل سلاح الردع 
المصرى القادر على الرد.. ولكنه حريص على أن تظل الأمور تحت س يطرة جميع 
SUBS geal‏ شك تمد يدنك مدا الخاد الأمريكن” 
المباحثات الثنائية 
ثم بدأت مرحلة المحادثات الثنائية فى ۱۱ ديسمبر ۱۹۷۳ مع الولايات المتحدة ممثلة 
فى کر وکا الشيارالأساسن الذي :قدمه العا ات هو أن tales NS‏ أو 
أن يقوم الجيش المصرى بحلها بالقوة فورا.. وكان 5 يسنجر متأکدا تماما من القدرة 
العسكرية المصرية على ذلك بالفعل حيث أخرج من حة يبته صورة بالقمر الصناعى 
رسمها البنتاجون.. وفيها ٠٠١‏ دبابة إسرائيلية ومن حولها ۸۰۰ دبابة مصرية وصاروخ 
ونصف لكل دبابة بخلاف حائط الصواريخ القائم.. وبناء على هذه الصورة تم الاتفاق 
على عدة نقاط أساسية منها استبدال نقاط المراقبة الاسرائيلية على طريق القاهرة 
السويس التى كانت تحاصر الجيش الثالث بالثفرة بنقاط مراقبة تابعة للأمم المتحدة.. 
وبذلك اطمأن السادات على أن الجيش الثالث أصبح فى مأمن.. كما تم الاتفاق على 
فصل القوات بين مصر وإسرائيل.. وتمت الدعوة إلى مؤتمر جنيف بواسطة الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفیتی وكانت النغمة السائدة هی $a)‏ لهذا المؤتمر بالفشل حيث 
استهل المؤتمر بأجندة مستحيلة لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى كما رفض الرئيس 
السورى الحضور لاعتقاده الراسخ بأن التقرب من 
البعثة الاسرائيلية لا فائدة له. 


نیکسون فى الفاهرد 
وفی يوئية ۱۹۷۶ جاء الرئیس الأمریکی نیکسون ۳ 


كرئيس للولایات التحدة الأمر یک ية وکانت بهدف " 
عقد اتفاقية ثانية لفصل القوات مع إسرائيل وهدف 
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السادات فيها إلى هدفين هما: استرداد معظم سيناء من الإسرائيليين ودفعهم إلى 
ما وراء ممرات سيناء الاستراتيجية وذلك لاسترداد حقول البترول الموجودة فى سيناء 
ولكنه فشل فى تحقيق هذا الهدف.. حيث إن الإسرائيليين كانوا على استعداد للتنحی 
عن الممرات وحقول البترول لکن بشرط تعهد مصر بعدم الق يام بحروب أخرى ضد 
إسرائيل وهذا ما رفضه السادات لأن ذلك سي فقده حق المطالبة ببق ية سيناء.. أما 
الهدف الثانى هو إحداث مشاكل بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جراء عناد 
الاسرائیلیین بعدم رغبتهم فى التخلى عن أى ميزة.. وقد ازدادت فرصة السادات فى 
تحقیق هذا الهدف حينما استقالت جولدا ماذیر وحل محلها رابين كرئيس للوزراء 
الإسرائيلى. 
وكان لهذا اللقاء أثره حيزما أعلن الرئيس الأمريكى الجديد "فورد" عن تعديله 
لأولويات س ياسة الولايات المتحدة فى الشرق الاوسط ووجهت العديد من الإنذارات 
إلى إسرائيل.. حيث أدى ذلك إلى انسحاب إسرائيل بقيادة إسحاق رابين من ممرات 
سيناء الح يوية التى تحتوى على مصادر بترول سيناء دون الحصول على ثمن غال 
يرتكز على أمن إسرائيل. وبعد ذلك تمت الموافقة على فكرة إقامة نظم إنذار مبكر فى 
منطقة الممرات على أن تديرها الولايات المتحدة نيابة عن مصر وإسرائيل وذلك بصفة 
مؤفتة كما أعدت مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة ربطت بين س ياسات الدولتي ن 
وذلك لضمان الأمن للطرفين. وهذه الاتفاقية أتاحت للسادات التفكير فى إعادة افتتاح 
قناة السو يس وذلك بهدفين آولهما: إزالة آثار العار الذى لحق بنا بعد هزيمة ۵ 
دوذيو15377 حيث كان تاريخ إعادة الملاحة إلى قناة السويس فى ۵ يونيو ۱۹۷۵.. آما 
الثانى هو إعادة بناء مدن القناة بعد تدم يرها فى الحرب من الإيراد الخاص بابار 
البترول والعائد من إعادة افتتاح قناة السويس. كما قام السادات باستفلال ذلك الحدث 
لصالح مصر والأمة العربية حيث أعلن أنه سوف بسمح لإسرائيل باستخدام قناة 
السويس فى حالة فيام إسرائيل بتقديم التنازلات المطلوبة للتسوية الدائمة فى مؤدمر 


5 ٠ 
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ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى تلك ' المندبة السنوية " التى ينصبها أعداء السادات كلما 
اقترب نصر السادس من أكتوبر.. وهو أعظم وأشمل وأكمل انتصار عربى استعادت فيه 
مصر والمرب كرامة ضاعت فى 0 يونيو ۷ ١‏ . 

فمازال البعض هؤلاء يرون فى هزيمة یونیو 1577 الساحقة انتصارا.. ويرون فى 
انتصار اکتوبر العظيم هزيمة!! 

ودهقد جنرالات الفضاذیات مقارنات فاشلة مؤداها ک يف انتصرنا فى حرب W‏ 
بقيادة جمال عيد الناصر.. وكيف انهزمنا فی حرب أكتوبر SAVY‏ 

وإذا سأل آحدهم: كيف انتصرنا فى حرب 1۷ وفیها استولت إسرائيل على سیذاء 
وغرة والضفة الغردية وهضية الجولان؟ يمول: ليس المهم أن تفمد أرضك بل المهم ألا 
تفقد ارادتك؟! الأرض مش مهم.. الهم أن النظام لم يستسلم. 

ارهاصات السلام 


ما إن صدر قرار وفف اطلاق النار فى حرب أكتوبر ‏ والذی خرقته إسرائيل 
باستمرارها فى توسیع الثفرة لمدة يومين بعد ذلك بموامرة مع هنری کیسنجر - حتى 
بدا السادات فى مشوار الفاوضات الضنية مع أكثر الشخصیات السياسية دهاء وهو 
کیسنجر.. وقد بدا واضحا بمرور الوقت ان إسرائيل لن نتسحب من سیناء الا باتفافية 
سلام.. وکان من حسن الحظ ان تف يرت الادارة الأمر يك ية بعد خروج نیکسون من 
البیت الابیض.. وانتهاء فترة رئاسة نائبه فورد .. ثم مجیء " کارتر " رئیساً لامریکا .. 
وهو رئيس So pal‏ مختلف عمن سبقه.. وعمن تلاه من رؤساء آخرین.. فقد كان 
د تحلی بقدر le‏ من الأخلاق والصداقية واستطاع بذلك أن یمارس ضغوطاً ضخمة 
على إسرائيل لقبول الانسحاب من سیناء.. ویمکننا القول إنه لو كان بالبیت الابیض 
فى ذلك الوقت رئيس آخر خلاف کارتر لما تمت معاهدة السلام ولکانت إسرائيل لا تزال 
فى سیناء كما هی OF!‏ فى الجولان. 
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وقد هاجمت معظم الدول العربية الرئيس المصرى لقراره زيارة إسرائيل وقاطعوا 
مصر لتوة يعها معاهدة السلام واتهموا مصر والسادات بتهمة: الخيانة الجاهزة 
دائماً. ولكن هذا الاتهام لا يصمد أمام التحليل الدقيق للواقع العريى وقتها.. فقد 
رای معظمهم فى موقف السادات تفريطاً فى الحقوق العربية.. بل وخيانة للعروبة 
بشكل عام.. وللقض ية الفاسطينية بشكل خاص.. بالرغم من إصرار السادات على 
إشراك الفلسط رذیین معه فى المفاوضات ولكن الفلسطر ذيين هم الذين رفضوا 
الحضور.. وكان العلم الفلسطينى مرفوعاً إلى جوار العلم المصرى على فندق " میذا 
هاوس " بسفح الهرم والذى كانت تعقد فيه المفاوضات مع الإسرائيليين.. ولكن ظل 
مقعد فاسطين ALE‏ لعدم حضورهم.. ولو كان الفلسطينيون والسوريون ومعهم 
بقية الدول العربية فد وقفوا صفا واحدا بجوار مصر بدلا من مقاطعتهم لها لكان 
لايد للفوقت التفاوضى القردئ ان gles‏ على أعلى مستويات التكاقة والقوة.::خاضة 
ان سلاح النفط الذى كان له دوره المهم فى حرب أكتوبر كان مازال قاعلا.. ولكان من 
الممكن للعرب مجتمعين ان دحققوا انجازات بشروط أفضل مما هو عليه الحال 
اليوم. 
لم تفهم الدول العربية وقتها آنها كانت فى آقوی أحوالها بعد انتهاء حرب العبور 
مباشرة .. وأن ذلك كان الوقت المناسب بالضبط للتفاوض مع إسرائيل من موفع 
القوة.. أهدروا فرصة لن تتكرر .. بينما لم يكتف السادات بالقفز عليها واقتناصها 
Dal dats‏ خخا وميك gh‏ :نكا تف و دا نف 


السادات.. وكامب ديميد 


بدأ التفكير فى عملية السلام حينما قام الرئيس الأمريكى ج يمى كارتر.. وقام 
بدعوة السادات إلى واشنطن فى قبرایر //191.. وكان موضوع المحادثات بينهما ليس 
النزاع المصرى الإسرائيلى فقط ولكن مشكلة الأراضى العريية المحتلة فى حرب ۱۹۱۷ ۰. 
والعلاقات بين العرب وإسرائيل.. القضية الفلسطينية.. والموقف من الحرب الأهلية 
فى لبنان.. ولم تسضر هذه المحادثات عن شىء الا أن السادات أخذ من الرئي س 
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الأمريكى تعهدا منه YL‏ نفقد الأمل على الاطلاق فى حل تلك المشكلات.. وانهم سوف 
يكونون على اتصال دائم ليبلغ كل منهما الآخر بما يستجد من وجهات نظر. وشعر 
السادات بصدق مساعی الرئيس الأمردكى كارتر للسلام واعترافه بحق الشعب 
الفلسطینی فى أن يكون لديه وطن قومى.. بعد ذلك دعى الرئيس الأمريكى كارتر 
العرب وإسرائيل إلى مؤتمر جنيف فرد العرب على الرئيس الأمريكى بأن العرب 
س يحضرون المؤتمر فى وفد واحد ممثل فى الجانب السورى وتمت الموافقة على ذلك 
ولكن العرب أو السوريين کمادتهم رفضوا حضور المؤتمر.. وفى ظل هذا الجو من 
التشتت العربى بدأ السادات يرسم سياسة السلام مع إسرائيل. 
علم السادات بان رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بي جين يخطط لزيارة روماذيا.. 
وكان رئيسها فى ذلك الوقت هو نيكولاى شاوشيسكو " أحد الأصدقاء القربین للسادات 
ومن قبله عبد الناصر أيضا.. والذى کثیرا ما عرض عليهما أن يقوم بدور الوساطة بين 
مصر وإسرائيل.. وعندما استرجع السادات هذه الفكرة.. تذكر قول مناحم بيجن للعرب 
حيث قال: ‏ آیها العرب إن لديكم مشكلة معنا.. أراض يكم فى > يازتنا وأنتم لديكم 
حقوق تتحدثون دائما عنها وتطالبون بها.. كيف دمكنكم إذن استمادتها بدون المجىء 
والجلوس معنا حول مائدة التفاوض .. كما استرجع السادات معاناة مصر عبر التاريخ من 
شهداء ودمار وتأخر فى عمل ية التتم ية وذلك حتى نصر آکتویر 19171.. كل هذا جعله 
مندفعا بجدية نحو السعى لتحقيق السلام.. ومنذ ذلك الحين أصبح السادات متفائلا من 
سد ياسة كارتر بالشرق الأوسط التى سوف تساعده فى الوصول لاتفاقية سلام حقَي قر ة 
مع إسرائيل. حيث طالب كارتر الإسرائيايين بعقد مفاوضات عاجلة مع العرب شاملة 
منظمة التحر ير الفلسطید ية.. على أن يكون معروفا أنه س يتم التنازل عن الأراضى 
العربية المحتلة.. كما أعلن ضرورة أن يكون هناك وطن للاجئين الفاسطينيين.. إلا أن 
العرب لم يقبلوا المشاركة فى تلك المفاوضات ‏ جنیف - باعتبار أن هذه الفاوضات تؤيد 
اعترافهم بدولة إسرائيل وتجعل الفلسطیذ يين ده يشون معهم.. وفشلت كل المساعى 
المبذولة لافناع العرب بالتفاوض مع الإسرائيليين. 
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صدمة على الهواء 
وفى يوم 4 من نوفمبر ۱۹۷۷ كان السادات يلقى خطبة أمام مجلس الشعب كان 
ٍحضرها وفد رفيع المستوى من العرب.. وفيه أعلن بأنه على استعداد OY‏ يذهب إلى 
نهاية الأرض أو حتى إلى الكنيست الإسرائيلى فى القدس المحتلة من أجل السلام.. 
وعندما أعلن ذلك علق بأن إسرائيل سوف تندهش لسماع كلماته. 
وقتها لم تندهش إسرائيل فقط من عرض السادات.. إنما اندهش العالم أجمع 
للدرجة التى تصل إلى حد الصدمة. 
وسارعت إسرائيل بدعوة السادات إلى زيارة القدس ظنا منها أن كلام السادات لم 
يكن إلا للاستهلاك المحلى أو حماسه زائدة وأنها بذلك تحرج السادات رئيس أكبر دولة 
عرییه أمام الرأى العام المريى والعالمى. 
وعلق إيجنال آلون وزير خارج ية إسرائيل آنذاك على ذلك الموقف متسائلا: مادا 
حدث للسادات بين مايو ۱۹۷۲ ونوقمبر ۱۹۷۷.. قمی مایو ۱۹۷۲ أعلن السادات لشعبه 
أنه سوف يحطم غطرسة الإسرائي! يين التى لا تطاق.. وانه على استعداد للتضح ية 
بمليون جندى مصرى فى الحرب القادمة.. والآن فى نوفمبر ۱۹۷۷ هو على استعداد 
للذهاب للقدس لكى يمنع جرح أحد الجنود أو الضباط من أبنائه لا من أن يقتل. لكن هذا 
الخطاب أيضا كان سببا فى فتح أبواب الافتراءات والكراهية من الجانب العريى أجمع. 
رد قعل ۷۱ علام العالمى 
فى حد يث خاص آجراه السادات عقب خطابه مع إحدى القنوات الاخبارية 
العالية.. دار هذا الحوار بينه وبين مقدم البرنامج.. وهو مذيع عالی مشهور یدعی ` 
کرونکیت: متی ستذهب إلى القدس؟ 


السادات: آنا فقط آنتظر دعوة مسيقة؟ 
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كرونكيت: يجب أن تحصل على شىء ما من خلال الس يد بیجن وليس من خلال 
الصحافة؟ 
السادات: نمام.. تمام. 
كرونكيت: كيف سيتم هذا وأنت ليست لديك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل؟ 
السادات: من خلال صديقنا المشترك.. أمريكا. 
كرونكيت: ماذا تريد سيادتكم من هذه الزيارة؟ 
السادات: أريد مناقشة الموقف مع أعضاء الكذ يست المائة والعشرين.. وأن نضع 
تفاصيل الموقف من وجهات نظر الطرفين. 
كرونكيت: وماذا عن معارضة الزعماء العرب؟ 
السادات: اننى لم أقل لأى من رفاقى.. ولم أسألهم أن يوافقوا أو لا يوافقوا على 
ذلك.. إننى أشعر بأن مسئوليتى كرئيس لمصر تحتم على أن أحاول بكل السبل الوصول 
إلى السلام.. وقد اتخذت القرار.. ومن المؤكد سيكون هناك من هو ضده.. ولكن كما 
أننى مقتنع تماما بأن هذا هو الطريق الصح يح وشعبى من ورائى فسوف أكمل كل 
شئ... نحن فى لحظة حرجة.. ولن يكون هناك وقت مناسب فى العالم العربی للتوصل 
إلى سلام حقيقى.. لكن هذا الوقت يوجد الآن.. لذلك أريد أن أضع الحقائق أمامهم.. 
وفى نفس الوقت نحن نريد أن نناقش ماذا سيكون البديل إذا لم نتوصل إلى السلام.. 
سيكون مروعا.. صدقنی سيكون مروعا. 
بعد ذلك مباشرة تلقى الرئيس السادات رسالة من مناحم بيجن من خلال السفارة 
الأمردكية بالقاهرة تدعوه رسم يا ووديا لزيارة القدس.. وقبل السادات على الفور 
الدعوة.. وانتاب الجميع الدهشة والذهول.. فالجمهور الإسرائيلى كان مندهشا تنتابه 
الح يرة ويحدوه الأمل.. آما الشعب المصرى فكانوا جم يعا ملتف ين حول شاشات 
التلفزيون مذهولين من شجاعة رد يسهم فى دخول مغارة عدوهم.. كما لو كانوا 
يشاهدون ملحمة بطولية مقدسة يظهر فيها رئيسهم نجما رئيسيا. 
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الدافع المجهول 
السادات على تلك الخطوة 
الجردئة هو شعوره بال يأس من 
الحكام العرب.. وكافة الأنظمة.. 
والحكومات العربية بعد أن وجد نفسه يدفع منفرداً هو ووطنه فاتورة الدفاع عن كل 
القضايا العربية.. وما مرت به الأمة العربية كلها من حروب أثقلت کاهل مصر.. وباتت 
عاجزة عن الاستمرار فى تلك الدوامة التى لاتنتهى حلقاتها من المعارك والحروب 
وهل استشار السادات آحدا قبل قيامه بتلك المبادرة؟ 
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كل هذه أسئلة نجيب عنها في السطور التالية: 

وللتاريخ.. وقبل أن نجيب نتحدث عن ظروف وملابسات كامب ديفيد " تجدر بنا 
الإشارة إلى أن عرض السادات لإقامة اتفاق سلام مع الكيان الصهيونى لم تكن الأولى.. 
ولكن سبقها عرض آخر.. فما هی قصته؟ 

مبادرة السادات الأولى 


بعد تولى السادات الحكم بدأ يولى كل فكره.. وتوجهه لحل مشاكل الجيش وإعادة بنائه 
وتدريبه.. وفى ؛ فبراير عام ۱۹۷۱ أعلن السادات عن مبادرة للسلام تتلخص فى أنه لو 
قامت إسرائيل بسحب قواتها الموجودة فى سيناء ومن فناة السويس إلى الممرات فإنه 
سي فتح فناة السويس ويقيم علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة ويعقد اتفاقية 
سلام مع إسرائيل تحت رعاية الأمم المتحدة وقوبلت هذه المبادرة من الجانب الإسرائيلى 
بالرفض والسخرية.. وفى حقيقة الأمر أن السادات حين كان يطرح هذه المبادرة فى هذا 
التوقيت كان يعلم جيدا رفض الإسرائيليين لها.. ولكنه آراد بها التعتيم على احتمالات 
شن مصر حريًا ضد إسرائيل.. كما كان السادات دائم التحدث فى خطبه الرسم ية بأن 
عام ۱٩۷۱‏ إما أن يكون ale‏ سلام أو عام حرب.. مما أدى بالسادات لمواجهة انتقادات 
شديدة من الشعوب العربية وعلى رأسها مصر.. بالإضافة إلى السخرية من تصريحاته 
وعدم أخذها بمحمل الجد وخاصة من الحكومات المعادية بعد انتهاء العام. 
وفى تلك الأثناء أعلنت الولايات الأمر يك ية أنها سوف تزيد من الامدادات 
العسكرية إلى إسرائيل.. فى حين ظل الاتحاد السوفیتی يمد مصر بأفل القليل من 
الأسلحة المطلوبة لإعداد الجيش المصرى.. وتم فى 1977 اجتماع القمة الأول بين 
الرئيس الأمريكى نيكسون والسوفيتى بريجينيف فى موسكو.. وفيه تم الاتفاق على 
الدعوة إلى الاسترخاء العسكرى فى الشرق الأوسط. وكان ذلك بمثابة الصدمة الأولى 
للسادات حيث كان يعنى ذلك عدم زيادة الإمدادات العسكرية السوذ يت ية لمصر 
وبالتالى الاستسلام لإسرائيل. وقد يكون هو السبب الأول الذى جعل السادات يعيد 
ترتيب آوراقه مع الاتحاد السوفیتی بالشكل الذى أشرنا إليه سالقًا. 
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این العرب؟ 

والحة يقة فى JS‏ من مبادرتى السادات الأولى.. والثاذنية التى سنتحدث عنها أن 
الرجل قد شمر فعلاً بالیاس من LAG‏ العريية لرفضها مساعدته قبل .. dingy‏ حرب 
اکتوبر ۱٩۷۳‏ لكان هو أحد آهم العوامل التی دفعته إلى تلك الخطوة.. لکن كانت للسادات 
رژیته الأخری.. وهی ما كان يمثل بالنسبة له السبب الاساسی.. والاهم .. وتمثلت تلك 
الرؤية فى إدراك السادات أن إسرائيل ما هی إلا الطفل الدلل للولایات التحدة 
الأمردكية.. وبالتالی فان أى حرب قادمة سوف یخوضها مع إسرائيل كان سیواجه 
ذ يها آمریکا.. قبل إسرائيل نفسها.. وبناء على ذلك قرر السادات أن یمنح نفسه.. 
وبلده مصر فرصة لالتقاط الأنفاس لاعادة بناء اقتصادها عن طریق عقد معاهدة سلام 
مع اسرائیل.. وما ثبت تاریخٍ ] أن السادات لم يستشر احداً من الحکام العرب.. وانما 
فوجئوا مثلهم مثل اللایین غیرهم فى كافة أنحاء العالم بالسادات یطرح مبادرته.. 
ورغبته فى الذهاب للقدس للتفاوض.. لكن على الجانب الآخر ثبت أن السادات استشار 
مساعدیه.. الذین شلت الصدمة وعدم التصدیق القدرة لدیهم على التفکیر تماماً.. 
فلم یستطع dal‏ منهم مواجهته برفض البادرة.. فالتزم معظمهم الصمت.. اما البادرة 
فقد كانت فکرته هو من الأساس.. والوکد أنه كان یمن تماما فى قرارة نفسه بان حرب 
أكتوبر لن تکون هى آخر الحروب.. وأنه لا زيارته للقدس.. ولا توقیم ألف معاهدة سلام 
مع OLS!‏ الصهیونی سوف نحول بين الیهود .. وسعیهم الحثیث.. والتاریخی لانشاء 
دولتهم الکبری |سرائیل من النیل إلى الفرات ".. لکن یمکننا القول إن معاهدة السلام 

كانت بالنسبة له مجرد خطوة تكتيكية.. وهدنة لالتقاط الأنفاس. 
وقبل سفره للقدس سافر الرئیس السادات إلى سوریا فى محاوله لافناغ الرئیس 
السوری حافظ الاسد بالشاركة مع فى تلك البادرة وتأیبدها ولکن الرئیس السوری 
رفض ذلك وقال للسادات: «إن الأيام سوف تثبت لك انك مخطی» ولکن مع مرور الایام 
ثبتت الایام عکس ذلك وان الرئیس السوری هو الذی كان مخطنًا وان إسرائيل تقوی 
باستعداء العرب.. كما دعا السادات بعد ذلك وقبل بداية کامب ديفيد داسر عرفات 
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وحافظ الأسد للمشاركة بالفاوضات واسترجاع أراض Logs‏ المحتلة بعد عام VAW‏ 
ولكنهما رفضا ذلك.. ونمادیا فى إصرارهما على موففهما. 
هبوط على سطح القمر 
وفى ۱٩‏ نوفمبر 1477 قام السادات بزيارة إسرائيل وسط دهشة وانبهار العالم بهذه 
الزيارة التى وصفها البعض من الذين عايشوها وشاركوا فيها إنها كانت بمثابة الهبوط 
على سطح القمر وسط تغطية إعلامية من المالم كله.. وفى إسرائيل ألقى السادات 
خطابه الشه ير فى الكذ يست الاسرائيلى وطرح الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل 
وأمام العالم كله بما مفاده أن الشعب العريى والمصرى يريد السلام وأن على إسرائيل 
أن تتخلى عن أحلام الغزو وعن الاعتقاد بأن القوة هى خ ير سبيل للتعامل مع المرب 
وانه لا حل لقضية الصراع العريى الاسرائيلى دون حل المشكلة. 
لقطات من خطاب السادات أمام الكنيست 


افتتح السادات خطابه بالكنيست بصوت جهورى بالتصريح بأن كل شخص لقى حتفه 
فى الحرب هو نفس بشرية سواء كان يهوديا او عربيا.. كما أعلن فائلا: أنا لم آت إلى 
هنا لتوفیع سلام منفرد بين مصر وإسرائيل.. حيث اتفافية سلام منفردة بين مصر 
وإسرائيل لا تضمن السلام التام.. وأبعد من ذلك.. حتى لو تم السلام بين إسرائيل وكل 
دول المواجهة دون التوصل إلى حل نهائى للمشكلة الفلسطينية فلن يكون هذا بمثابة 
السلام الدائم المستقر الذى أخبر کل العالم أنه يسعى إليه.. وقال بالحرف الواحد: ‏ 
«إننى لم آت إلى هنا لأملى de‏ يكم مطلبا بإخلاء قواتكم من الأراضى المحتلة.. 
والانسحاب الكامل من كل الأراضى العربية المحتلة بعد حرب ۱۹۱۷ هو أمر بين واضح 
پذاته .. ونعن لن نزید ای حجع.. ولن نستمطف احد! پشانه». 
العرب ضد مصر.. والسادات 


ولم تكن ردود الفعل المربية إيجاب ية لزيارة السادات لاسرائیل وعملت الدول 
العربیة على مقاطعة مصر وتعلیق عضویتها بالجامعة المربیة.. ونقل المقر الدائم 
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للجامعة من القاهرة إلى تونس (العاصمة) وکان دلك فى القمة العريية التى نم عقدها 
والتی نمخضت عنها مناشدة الرئیس الصری للعدول عن قراره بالصلح مع (سرائیل .. 
وتمادی الحکام العرب فى وصف السادات بالخيانة والعمالة لاسرائیل وأمریکا. 
کارتر یلتقط طرف الخيط 
التقط الرئیس الأمریکی کارتر الفكرة ودعی السادات وبیجن إلى کامب ديف يد 
بالقرب من واشنطن فى أغسطس ۱۷۸ وقیل الطرفان الدعوة.. وکان السادات متفائلا 
نظرا لقرب انتهاء مدة کارتر الرئاسية ورغبته الحقد قية فى وضع بصمته فى عملي ة 
السلام وتسجرٍ لها فى سجل التاریخ.. وعندما وصل السادات إلى کامب ديف يد كان 
د توفع آن ینجز معظم أو کل آهدافه حيث كان متفائلا ووائقا فى قدرة کارتر على 
تحقيق تلك الأهداف وذلك نظرا للأهم ية الحيوية للشرق الأوسط بالنسبة لأمريكا 
وأهمية البترول المربى فى ذلك الوقت.. وقبل كارتر التوص يات التى أعدت بواسطة 
خبراء الشرق الأوسط وتتلخص فيما يلى: 
-١‏ ضرورة بذل مجهودات مكثفة لانجاز تسوية شاملة 
-١‏ حل القضية الفلسطينية إما بدولة فلسطينية مستقلة أو بكيان فلسطينى 
مرتبط باتحاد فيدرالى مع الأردن. 
۳- الانسحاب إلى حدود ما قبل حرب ۱۹۱۷ 
ومقابل تحميق ذلك تنتهى القاطعة العربية وتعود العلافات الدبلوماسية والتجارية 
مع إسرائيل.. ولكن كان من الصعب تحمیق ذلك سریعا حيث كانت اللقاءات متوترة.. 
وكلا الطرفين متشبث برأيه.. مما دعا السادات إلى التصریح بأنه يريد فقط الاتفاق 
على المبادئ العامة التى يمكن الاعتماد عليها لاتفاقية السلام وليس توفيع معاهدة 
الباحشات والمفاوضات المتعصبة اقترح الرئيس كارتر على الطرفين توقيع اتفاة ية 
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تعتمد على موافقة المؤسسات الدستورية فى مصر وإسرائيل ممثلة فى البرلمان المصرى 
والكنيست الإسرائيلى.. وإذا رفض أى منهما أو كلاهما الاتفاقية فإن أى التزامات تقع 
على الطرفين سوف تلفى. وكان ملخص هذه الاتفاقية ما يلى: 
١‏ تخلى إسرائيل عن كل المنشآت والمطارات الحربية الموجودة بسيناء. 
۲ سوف تبقى إسرائيل مسيطرة على الضفة الفربية وقطاع غزة ومرتفعات 
الجولان خلال فترة السنوات الانتقالية الخمس.. كما تعهدت بمنح سكانها 
الحكم الذاتى الكامل. 
۳ - عدم الاعتراف بضم إسرائيل للقدس الشرق ية.. بل يتم وضع تلك الأماكن 
القدسة تحت المراقبة الدولية. 
؛ ‏ الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.. إلا أن منظمة التحرير 
الفلسطينية تحت قيادة ياسر عرفات رفضت المشاركة فى المحادثات.. رغم 
أن هذه الامتيازات تعتبر أكبر بكثير مما كانوا مستعدين لقبوله فى مدريد 
فيما بعد وذلك عام ۰۱۹۹۱ 
ليف 
توفيعالمعاهدة 
وفى عام ۱۹۷۹ وبعد مفاوضات مضزية بين الجانب المصرى الاسرائيلى بوساطة 
أمردكية وفى كامب ديف يد .. تم عقد اتفاق ية سلام بين مصر وإسرائيل.. واستمرت 
مراسم التوقيع £0 دة يقة لتنتهى قرابة۳۰ Vale‏ من الحرب بين الطرفين وعامين من 
الفاوضات الشاقة والمجهدة ".. وتم توقيع تلك الاتفاقية يوم ۲۳ مارس 157/5.. وعاد أنور 
السادات إلى القاهرة فخورًا.. شاعرا بأنه كسر حدة الصراع مع إسرائيل.. وأنه جلب السلام 
لكل العالم العربى وأقام علاقات دافئة خاصة مع الرئيس الأمريكى كارتر.. وفى منتصف عام 
6 عين الدكتور مصطفى خليل ردئيسا للوفد المصرى الخاص بالتفاوض مع 
الإسرائيليين فيما يخص الحكم الذاتى للفلسطينيين.. ولكن لم يحدث 'ى تقدم فى هذا 
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الجانب حيث أصرت إسرائيل على أن تظل القدس تحت سيطرتها كما آرادت إسرائيل 
ایضا مجلسًا إداريًا للضفة الفربية وغزة فى حين طالبت مصر بمجلس يمتلك كل 
السلطات التشريعية.. وأعلن السادات أن ما تريده إسرائيل مخالف تمامًا لاتفاقية كامب 
ديف يد وشعر بالإحباط والحزن الشديد فمبادرته لم تحقق لشعبه الرفاه ية.. ولم تنه 
المشاكل ولا النضال مع إسرائيل.. وأدت إلى قطع معظم الدول العربية علاقتها مع مصر. 
بعدها نال الرئيس السادات مناصفة مع رئيس الوزراء الإسرائيلى مناحم بجی ن 
جائزة نوبل للسلام للجهود الحد يثة فى تحقيق السلام فى منطقة الشرق الأوسط.. 
وتبرع السادات بقيمة الجائزة لإعمار مسقط رأسه بقرية ميت أبو الكوم كما أنه تبرع 
بقيمة ما حصل عليه من كتاب البحث عن الذات لبناء مساكن جديدة*'. 
يعد المعاهدة 
بعد ذلك أصبح السادات زعي ما سياس پا ذا مكانة دولية وعالية متميزة.. وقام بعدها 
بزيارة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.. كما لقيت سياساته استحسانا ملحوظا 
فى أوروبا الفربية والصين.. لكن س ياسته لم تلق استحسانا من معظم القادة المرب وعلی 
رأسهم الرئيس الفلسطبنى ياسر عرفات حيث كانوا رافضین تماما لفكرة التفاوض مع 
إسرائيل.. وذلك ما دعاهم إلى شن حملة من الافتراءات والشتائم عبر الإذاعة الفلسطيذية 
التى كانت ويا للعجب ‏ تبث عبر مصر.. ولفت السادات نظر الرئيس ياسر عرفات مرارا 
وتكرارًا لذلك إلا انه لم يهتم.. مما جعل السادات يقوم بوقف بث الإذاعة الفلس‌طيذية من 
القاهرة .. لكن هذا الهجوم المادى والمعنوى بواسطة منظمة التحرير لم يدفع السادات إلى 
قطع علاقاته معها أو هجر القضية الفلسطينية.. كما عزا تطرف المنظمة إلى الإحباط الذى 
تعانيه.. ملقيا اللوم على إسرائيل وعدم مرونتها لحل القضية الفلسطينية. 


وفى نفس الوقت كان السادات لا يثق فى معظم القادة العرب.. حيث كان مرتابًا فى 
الرئيس السورى حافظ الأسد لمحاولته خداعه باستمادة مرتفعات الجولان عبر مساعدة 
(YA)‏ عندما تسلم كل من أنور السادات وبيجن جائزة نوبل للسلام علقت جولدا مائير رئيسة وزراء 


إسرائيل السابقة قائلة بان كليهما لا يستحق جائزة نوبل بل يستحق جائزة أوسكار.. وكانت 
تقصد أنهما ممثلان قديران وهذه كانت رؤيتها الشخصية للحدث. 
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الاتحاد السوف يتى.. وذلك بعد أن خاضت مصر معظم المعركة وتكبدت معظم الكوارث 
والخسائر.. كما اتهم العقيد القذافى بخيانة مصر لعدم وفائه بوعده بإرسال البترول 
وقطع الف يار للطائرات الحربية.. كما كان یشمر بشدة مكر الملك حسين.. لكنه كان 
يثق بشدة فى صدق وشجاعة ياسر عرفات حتى إن ناصبه العداء.. لكن سرعان ما 
تبدد ذلك الشمور بعد ملاحظة الأمير فهد والسادات أيضا أن الفلسطیذیین ممثاين 
فى اعضاء منظمة التحرير اعتادوا التحدث مع الزعماء المرب عن شئونهم ويطرحون 
الحلول المقترحة لحل مشاكلهم وعند الإعلان عن تلك الأحاديث ينكرون بشدة متهربين 
أنهم قالوا هذه الأقوال. 
مصر.. بین نارين 
بعد ذلك انقسمت مصر إلى قسمين الأول يؤيد س یاسات السادات.. وما يدعو 
إليه.. ويحلم به من تحقيق حياة أفضل للملايين من شعبه. والثانی ينتقد سياساته 
ويتهمه بالتسبب فيما تمانيه البلاد من فساد.. وبمرور الوقت اعترف السادات بنفسه 
بان العديد من س ياساته الاقتصادية والاجتماع ية لم تحقق النتائج المرجوة منها.. 
ولكنه رد ذلك إلى عبء الديون السوفيدية كما اعترف بأن مصر ليست بحالة جيدة.. 
وأنه لا يستطيع أن يؤكد لشعبه أن هذه المسائل سيتم تصحيحها خلال عام.. لذا وجه 
نداء إلى المصريين للقيام بمبادرات شخصية.. وألا يعتمدوا على الدولة دائمًا.. مثيرا 
حفيظتهم بأن مصر كانت واحدة من أعظم الإمبراطوريات الزراعية فى العالم.. وها 
هى مضطرة إلى استيراد كميات كب يرة من الفذاء من الخارج بالعملة الصعبة مشيرا 
إلى أن المصريين قادرون على زراعة الخضراوات وبعض الأطعمة الأساسية بسهولة كما 
هم فادرون على تربية الدواجن. 
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اغنيال السادات.. 
وبداية النهاية!! 
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كان السادات يستعد لهذا اليوم من كل عام استعداداً خاصاً.. 
يرتدى فيه بذلة عسكرية جديدة.. غالباً كان لا يرتديها إلا مرةٌ واحدةٌ فى العام. 
وفى هذا اليوم من عام ۹۸۱ الم يكن هناك مايش ير إلى أنه سيكون Lage‏ غ ير 
عادى.. لم يكن هناك مايش ير إلى أن هذا اليوم سيكون آخر يوم فى عمر .. وحكم 
السادات.. وكل يوم كان يخرج السادات لعمله.. أما هذا اليوم فكان يخرج لقدره. 
الحدر لا يمنع قدر 
ولا شك أن الحذر لا یمنع قدر .. لکن لو کان السادات قد عمل بنص يحة زوجته 
الس يدة " ج يهان ' ومن حوله.. وارتدی السترة الواق ية من الرصاص لكان الأمر قد 
تفير كثيرا ..الكنه رفطن ذلك فالا لزوجته: ‏ إنه ذاهب ليحقل بعرسه وسظ ابنائه: 
سيناريو اليوم الأخير 
فى ذلك الصباح وقفت 5 (لوارى) عملاقه تحمل جنود الأمن المركزى.. خلف جامع 
(جمال عبد الناصر) بالقرب من وزارة الدفاع .. التى تعود السادات زيارتها صباح كل 1 
بالنطقة .. تولت نقاط الأمن المتعددة والمتنوعة تفتيش بطاقات المد عویں لحضور العرص 
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.. والتاكد من أن سياراتهم الخاصة .. لصق على زجاجها الأمامى .. التصريح الأحمر 
الذى استخرجته إدارة المراسيم بوزارة الدفاع.. إلى هذا الحد كانت إجراءات الأمن فى 
منتهی الدقة.. والصرامة. كان السادات يجلس كالعادة فى الصف الأول.. ومعه كبار 
الدعو ين والض يوف..على dines‏ جلس نائبه حسنى مبارك .. ثم.. الوزير العمانى 
شبيب بن تيمور.. وهو وزير دولة سلطنة عمان .. وكان مبعوث السلطان فابوس الدی 
كان الحاكم الوح يد بين 
الحكام العرب.. الذى لم يقطع 
وقتها علاقته بمصر ردا على 
توق يعها معاهدة السلام مع 


الذى كان من قبل رد يسا للوزراء .. بعد ممدوح سالم كان يجلس الدكتور عبد القادر 
حاتم .. المشرف العام على المجالس المتخصصة .. وهو من رجال عبد الناصر الذين 
قریهم السادات إليه.. 
وبعد الدکتور حاتم كان یجلس الدکتور صوفی gal‏ طالب رئيس مجلس الشعب .. 
على يسار السادات كان یجلس وزير الدفاغ محمد عبد الحلیم أبو غزالة.. ثم 
الهندس سید مرعی صهر السادات.. ومستشاره الس ياسى.. وبعده كان عبد الرحمن 
بیصار شيخ الأزهر.. ثم الدکتور صبحی عبد الحکیم رئيس مجلس الشوری.. فرئیس 
الارکان عبد رب النبی حافظ.. فتادة الأفرع الرئیس ية للقوات السلحة.. وفی الصف 
الثانى - خلف السادات مباشرة - كان یجلس سکرتیره الخاص فوزى عبد الحافظ. 
ولا أحد یعرف بالضبط الحوار.. والتعایقات التبادلة بين السادات ونائبة ووزیر 
الدفاع لکن.. بعض الصادر تش ير إلى آنهم کانوا یتحدئون عن شحنات الاسلحة 
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الأمريكية الجديدة .. ومواعيد وصولها.. وكانوا يتحدثون عن احتفالات الانسحاب 
الإسرائيلى الأخ ير من س يناء فى ۲۵ ابريل ۱۹۸۲ .. وكانت حالة السادات النفس ية 
والعنوية فى القمة .. وکذیراً ما كان يقف تحية للمارين أمامه .. وأحيانا كان يرفع 
(الكاب) لهم .. وأح LL‏ كان يصفق لهم .. وأح يانا كان يدخن الفليون .. ولم يتوقف 
عن تبادل التعليقات مع نائبة ووزير الدفاع . 
وبدأ العرض 
بدأ العرض العسكرى بداية تقليدية .. طوابير من جنود وضباط الأسلحة المختلفة 
.. حملة الأعلام .. طلبة الكليات العسكرية.. بالونات والعاب نارية فى السماء .. ثم.. 
جاء دور طائرات (الفانتوم) وراحت تشكيلاتها تقوم ببعض الألعاب البهلوانية .. وتنفث 
سحبا من الدخان الملون .. 
والآن نجيء المدفعية؛ 
ثم نادى المذيع الداخلى: (والآن تجن المدفمية) 
فتقدم قائد طابور الدفه ية لتح ية المنصة.. وهو محاط بعدد من راكبى 
(الموتوسيكلات).. وأمام الرئيس ونائبه.. ووزير الدفاع وكبار القادة والض يوف.. 
وكاميرات التليفزيون توقف فجأة أحد هذه (الموتوسيكلات).. أصيب بعطل مفاجی.. 
غ ير متوقع.. واختفی النبض من الوتور تماما.. لم يتوقف قائد الطابور .. حتى لا 
يرتبك من بتبعونه.. وترك قائد الموتوسيكل يتصرف بمفرده.. فنزل الرجل من فوق 
الموتوسيكل وراح يدفعه بيديه إلى الأمام .. وكان من حسن حظه ان معدل سير باقی 
(الوتوسیکلات) كان بطیثا يسمح له بملاحقتها .. لكنه فجاة زلت قدماه .. وانکفاً على 
الأرض .. ووقع الموتوسيكل فوقه .. فتدخل جندى كان يقف بالقرب من المنصة وأسعفه 
بقليل من الماء .. ومر الحادث بسلام دون أن یشمر أحد تقريباً.. وساهمت فى ذلك 
تشكيلات (الفانتوم) التى كانت لا تزال فى السماء.. وتسرق أنظار ض يوف المنصة .. 
الذين راحوا يستمتعون ببراعة الطيارين الذين يقودونها. 
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وفجاة.. 
ارنجت إحدى العریات .. وانحرفت إلى ال يمين فلیلا.. وتصور الحاضرون ان 
السيارة أصابتها لعنة الموتوسيكل وتعطلت هی الأخرى.. وعندها نزل منها ضابط ممتلی 
الجسد قليلاً فتصور الجميع أنه نزل لإصلاحها .. وأنه سيطلب العون لدفعها إلى 
الأمام بدهذا ge‏ النضبة :كنا die‏ من قبل فی عروض عسکریة سابقة.» لح this‏ 
أحد فى عطل العربة.. بل إن قليلين هم الذين انتبهوا لذلك.. لكن كان أول ما فژجی به 
الجم يع بعد ذلك هو رؤية الضابط الممتلئ الذى قفز من العربة وهو يلقى بقنبلة 
يدوية .. تطير فى الهواء ثم ترتطم بسور المنصة منفجرة.. فى ذلك الوقت كان المذيع 
الداخلى يحيى رجال المدفعية ويقول: (إنهم فتية آمنوا بربهم).. كان ذلك الضابط هو 
الملازم خالد الاسلامبولى الضابط العامل باللواء ۲۲۲ - مدفه ية.. جرى خالد 
الاسلامبولى إلى العرية .. وفتح بابها .. وامسك بمدفع رشاش.. عيار 4 مم.. من طراز 
دِ سمى (بور سعيد).. فى نفس اللحظة .. كان هناك فوق صندوق العربة شخص آخر.. 
يلقى بقنبلة أخرى سقطت بالقرب من النصة بحوالى ۱۵ مترا.. وقفز من ألقاها من 
صندوق العربة.. وكان ذلك الشخص هو (عطا طايل).. 
وقيل أن us‏ آحد ..من الضدمة .. القى خالد الاسلامبولی .. القنبلة اليدوية 
الدفاعية الثانية فى اتجاه المنصة.. فسقطت بالقرب منها لكنها لم تنفجر هی الأخرى.. 
واكتفى بإخراج دخان كدّيف منها.. وقبل ان ينتهى الدخان .. انفجرت القنبلة الثالثة .. 
وأصابت سور المنصة أيضا.. وتناثرت شظاياها فى أنحاء متفرقة .. وكان سور المنصة 
بمثابة (الساتر) الذى حمی من خلفها من شظايا تلك القنابل.. وكان رامى هذه القنبلة هو 
عبد الحم يد عبد العال.. کل هذا حدث فى ثوان معدودة كان تنبه خلالها المشير عبد 
الحليم أبو غزالة.. بعد أن لمح الرشاش فى يد خالد الاسلامبولى.. واكتشف انه عارى 
الراس.. ولا يضع (البريه) كالمعتاد.. وانتبه السادات هو الآخر.. وهب من مقعده واقفا.. 
منتصب القامة.. وغلی الدم فى عروقه.. وسيطر عليه الفضب.. وصرخ أكثر من مرة: 
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(مش معقول)..(مش معقول )۰( مش معقول) 
وكانت هذه العبارة المكررة هى آخر ما قاله السادات.. فقد جاءته رصاصة من شخص 
رابع كان يقف فوق ظهر العربة ويصوب بندة يته الآل ية (ع یار ۷,۹۲) نحوه.. وكان 
wie‏ غاا ساعد ae a‏ إضابته فقن اصح هدفا so Wal <i Uae ly‏ 
ومميزا.. وكان من الصعب عدم إصابته.. وخاصة ان حامل البندقية الآلية هو واحد 
من أبطال الرماية فى الجيش المصرى وقناص محترف.. وهو الرقيب متطوع (حسین 
عباس على). 


وضاضات قاتتة 


اخترقت الرصاصة الأولى 

الجانب الأيمن من رقبة 
السادات فی الحزء الفاصل 
بين عظمة الترقوة وعضلات 
الرفبة.. واستقرت أربع 


.. فسقط فى مكانه.. على جانبه الأيسر.. واندفع الدم غزيرا من قمه. ومن صدره.. 
ومن رقبته.. وغطت ملابسه المسكرية المصممة فى لندن على الطراز النازی الألمانى.. 
ووشاح القضاء الأخضر الذى كان يلف به صدره والنجوم والنياشين التى كان يعلقها 
ويرصع بها ثيابه الرسمية المميزة.. 
وبعد أن أطلق حسين عباس دفعة النيران الأولى .. قفز من العربة .. ليلحق بخالد 
وزملائه الذين توجهوا صوب المنصة.. فى تشكيل هجومى .. يتقدمهم خالد .. وعبد 
الحم يد على يمينه.. وعطا طايل على شماله.. وفور ان اقتريوا من المنصة اخذوا 
يطلقون دفعة نيران جديدة على السادات.. وهذه الدفعة من النيران أصابت پعض 
الجالسين فى الصف الأول .. ومنهم المهندسن سيد مرعى .. والدكتور صبحى عبد 
الحكيم الذى سارع بالانبطاح أرضا ليجد نفسه وجها لوجه أمام السادات الذى كان يئن 
ويتألم ويلفظ أنفاسه الأخيرة.. ومنهم فوزى عبد الحافظ الذى أصيب إصابات خطرة 
وبالفة وهو يحاول ان يكوم الكراسى فوق جسد السادات.. الذی ظن انه على ف يد 
الحياة .. وان هذه المقاعد تحمى حياته.. وتبعد الرصاصات المحمومة عنه. 
كان اقرب ضباط الحرس الجمهوری إلى السادات عمید! اسمه احمد سرحان.. وفور 
ان سمع طلقات الرصاص تدوى .. سارع إليه وصاح فيه: 
«انزل على الأرض يا سيادة الرئيس».. ولكن كان الوقت - كما يقول العميد احمد سرحان 
- متأخرا.. وكانت الدماء تغطى وجهه وحاول أن يفعل شيئًا.. وأخلى الناس من حوله .. وسحب 
مسدسه وأطلق منه خمسة عيارات فى اتجاه شخص رآه يوجه نيرانه ضد الرئيس. 
لم يذكر عم ید الحرس الجمهوری من هو بالضبط الذى كان يطلق نیرانه على 
السادات.. فقد كان هناك ثلاثة أمام المنصة يطلقون النيران: «خالد .. وعبد الحميد .. 
وعطا طايل».. كانوا يلتصقون بالمنصة إلى حد كبير. 


وقتل فى الحادث كب ير الیاوران.. اللواء حسن عبد العظيم علام (0۱) سنة.. وكان 
الموت أيضا من نصيب سبعة آخرين هم مصور السادات الخاص محمد يوسف رشوان 
)0° سنة).. وسم ير حلمى (۱۳ سنة).. وخلفان محمد من سلطنة عمان.. وشانج لوى 
sof‏ رجال السفارة الصينية.. وسميد عبد الرؤوف بكر. 
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وقبل ان تنقد رصاصات خالد الاسلامبولی .۰ أصيب الرشاش الذى فى ods‏ 
بالعطب.. وهذا الطراز من الرشاشات معروف أنه سريع الأعطال.. خاصة إذا امتلات 
خزانته ٠١(‏ طلقة بخلاف 6 طلقات احتيا طية).. عن آخرها.. وقد تعطل رشاش خالد 
بعد ان أطلق die‏ ۳ رصاصات فقط. 
مد خالد يده بالرشاش المتعطل إلى عطا طايل الذى أخذه منه وأعطاه بدلاً منه 
بندقيته الآلية.. ثم استدار عطا طايل ليهرب.. 
لكنه قوجی برصاصة تأتى له من داخل المنصة وتخترق جسده.. 
فأصيب بطلقتين فى أممائه الدقيقة.. e209‏ رأسه فى اتجاه من أطلق عليه الرصاص 
ل يجد رجلا يرفع Wal‏ ويحتمى به كساتر فرفض إطلاق النار عايه.. وقفز خلف 
المنصة ليتأكد من ان السادات قتل.. واكتشف لحظتها انه لا يرتدى القميص الواقى من 
الرصاص.. وعاد وففز خارج المنصة وهو يصرح: 
' الله اکیر.. الله اكبر” 
فی هذه اللحظة نفدت ذخيرة حسين عباس فأخذ منه خالد سلاحه وقال له: 
(بارك الله فيك.. اجرى.. اجرى..) ونجح حسين عباس فى مفادرة ارض الحادث 
تماما.. ولم يقبض علية إلا بعد يومين. 
أما الثلاثة الآخرون فقد أسرعوا ‏ بعد أن تأكدوا من مصرع السادات - يغادرون موقع 
المنصة.. فى انجاه مسجد رابعة العدوية.. وعلى بعد ۷۵ مترا وبعد قرابة دفي قَة ونصف 
الدفيقة انتبه رجال الحراس وضباط المخابرات الحريية للجناة فأطلموا الرصاص عليهم.. 
وبعد ان أفاق الحرس من ذهول المفاجأة.. وبعد إصابة المتهمين الثلاثة.. بدأ إطلاق 
النار عشوائياً على كل من يرتدى الزى العسكرى .. ويجرى فى نفس الاتجاه الذى كان 
يجرى فيه الجناة فاصیب ۳ أشخاص. 
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وف يما بعد.. ثبت من نحة يقات المحكمة أن عبد الحم يد وعطا LIS‏ ينزفان وهما 
د جريان.. وثبت أيضا أن رجال المجموعة ۷۵ أخذوا أسلحتهم بعد إصابتهم.. وثبت 
كذلك بعض هذه الأسلحة كانت بها ذخيرة. 
وقال العقيد محمد فتحى حسين (قائد المجموعة (VO‏ أمام المحكمة: إن أسلحة 
بعض المتهمين كانت فيها ذخيرة.. وإنهم لم يردوا على رجال المخابرات عندما أطلقوا 
عليهم الرصاص.. وكان معنى عدم ردهم على رصاص رجال المخابرات الحربية فناعتهم 
بانتهاء مهمتهم عند قتل السادات.. ولأنهم اعتبروا أنفسهم شهداء منذ تلك اللحظة. 
وفيما بعد شوهد ممدوح سالم فى الفيلم التليفزيونى الايطالى الذى صور الحادث 
وهو تلقن عدا من الها عد فى انحا any Solace‏ تاكن رئيس وزرا سايق وهو 
يتسلل باحثاً عن مهرب من هذا الجحيم. 
اللحقیصات 
بدات التحة یقات بعرض مذكرة cull’‏ العام العسکری" حول توصیف الواقعة.. 
وجاءت کالتالی: 
" أنه فى حوالی الساع۱۲,۳۰ من یوم الثلاثاء ۲ اکتویر ۱۹۸۱ .. وآثناء مرور العریات 
(الکراز) قاطرات الدفع ۱۳۰مم وسط..آمام القصورة الرئيسية للعرض العسکری.. توقفت 
إحدى هذه العریات لتنفيذ مخطط |جرامی بواسطة أريعة افراد من راكبي ها .. ٍستهدف 
اغت يال الرئیس محمد آنور السادات.. رحمه الله.. وهم الملازم أول خالد آحمد شوقی 
الاسلامبولی.. والملازم اول سابقاً عبد الحمید عبد السلام (سبق أن استقال من الخدمة 
العسكرية.. وكان ضابطاً عاملاًبالسلاح الجوی).. والملازم اول احتیاطی (مهندس) عطا 
طایل حم يدة رحیل.. من مركز تدريب الهندسین.. والرقیب متطوع حسین عباس 
محمد .. من قوة الدفاع الشعبی.. وتم التنفيذ على النحو التالی: 
بدأ کل من عبد الحم يد عبد السلام وعطا طایل بالقاء قنبلتین ید ویتین 
دفاع یذ ين من فوق العریة.. وفی نفس الوقت آسرع خالد الاسلامبولی بالنزول من 
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الكابينة وألقى قنبلة.. ثم أسرع بالعودة مرة أخرى إلى الكابينة ليأخذ الرشاش متجهاً 
للمنصة الرئیس ية.. وقفز عبد الحم يد للأرض متجهاً للمنصة الرثيس ية - كذلك ‏ 
حاملا بندقية آلية فى الوقت الذى كان فيه كل من عطا طايل وحسين عباس يطلقان 
من فوق العرية دفعة من نيران بندقيتهما الآليتين فى اتجاه منتصف تلك المنصة. 
ثم قفزا من الس يارة إلى الأرض وأسرعا بدورهما للمنصة.. وأفرغ هؤلاء الأربعة 
ذخائر أسلحتهم وهى الرشاش القصير والثلاثة بنادق الآلية.. من الاتصال القريب.. 
سواء بالمواجهة أو من الأجناب فى تلك المنصة الرذیس ية.. مع الترک يز على منتصف 
الصف الأول موضع الرئيس الراحل.. مما أدى إلى اغتياله ‏ رحمه الله ‏ وكذلك مصرع 
ستة آخرين. 
وألقى خالد الاسلامبولى فنبلة يدوية دفاع ية رابعة.. وقعت على الصف الأول من 
المنصة ولم تنفجر.. بحمد الله ورحمته.. إذ لو انفجرت لكانت الخسائر أفدح مما وقع بكثير. 


نتحمیمات النياية 
التحة يقات التی آجرتها النيابة العسکرية والمحكمة ف يما بعد آکدت أن عطل 
(الوتوسیکل) الذى وفع قبل وقوف عربة خالد الاسلامبولی هيا الأذهان لاحتمال عطلها 
هی الأخرى .. ولیست له أية علاقة بحادث الاغتیال. 
کذلك ثبت من التحقیقات ان سائق السيارة لا علاقة له بالجناة ولا بخطتهم.. 
كذلك ثبت أن السادات طلب من القناص الدی كان یجلس على مقعد أسفل النصة 
الرذ یس ية ان يترك مکانه ویصمد إلى خلف المنصة.. وقال الجندی القناص فى 
التحقيقات: 


- لقد قال لى الرئيس ارجع إلى الخلف يمكن (عبود الزمر) ييجى من ورا.. كذلك 
ثبت أن السادات لفظ أنفاسه الأخيرة قبل ان يحملوه خارج المنصة. 


بجانب القتلى.. جرح ۸ شخصا آخرین.. كان على رأسهم وزير الدفاع أبو غزالة.. 
وكانت إصابته سطح ية.. وف يما بعد اتضح ان من بين المصابين بعض الضباط 
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الأمريكيين والكوريين ممن كانوا يساهمون فى حماية الرئيس انورالسادات.. فقد 
اتضح أن السادات كان فد كون جماعة خاصة من عناصر أمردكية .. وكورية (كوريا 


الجنوبية) وصينية (الصين الوطنية) لحراسته. 

من ملف القضية (أقوال خالد الإسلامبولى.. وباقى التهمین) 

س: اسمك وسنك ووظيفتك؟ 

ج: خالد احمد شوقى الاسلامبولی .. 4؟ سنة .. ملازم أول بالقوات المسلحة. 

س: ما هى المهام التى اتفقتم عليها سواء بالنسبة لك او بالنسبة لمن كانوا معك؟ 

ج: انا ارمی فنبلة يدوية فور نزولى من العربية .. والثانية وراها على طول .. وعبد 
الحميد يضرب واحدة من العربية والرابعة للدفاع كانت مع عبد الحميد .. ثم يتقدم 
عبد الحميد وعطا من جهة اليمين بالنسبة لنا وانا فى النتصف وحسين فى الشمال. 

س: والقنبلة الرابعة؟ 

ج: كانت مع عبد الحميد للدفاع. 

س: كيف آوقفت العربية؟ 

ج: بعد تهديد السائق وقفت على الفور. 

س: وبماذا هددته؟ 

ج: الرشاش كان على رجلى وهددته به. 

س: ولكنه يعلم انه ليس به ذخيرة؟ 

ج: أول ما قلت له قف .. وقف على طول. 

س: هل كان يعلم أن به ذخيرة؟ 


Viz 


178 


س: Lay‏ صلتك بالسائق؟ 

ج: هو من سرينى. 

س: هل كنت Ladin‏ معه؟ 

Vig 

س: هل شددت فرامل اليد؟ 

ج: لا.. وكنت ناوى أشدها إذا لم يقف. 

س: من الذى حمل الرشاش أمام المنصة الرئيسية؟ 

ج: كان الرشاش على حجرى والقنبلة اليدوية فى يدى فارتبك السائق ووفف. 

س: كيف نم تبديل الخزنة الفارغة بالخزنة العمرة؟ 

ج: بمنطقة الانتظار وكانوا بينظفوا عادى وهو كان تحتى فأنا حطيت دى مكان دى. 

س: هل أرسلت السائق لإحضار مأكولات أو غير ذلك؟ 

ج: نعم.. أرسلته لإحضار ساندوتشين ولم آكلهما. 

س: ولماذا؟ 

ج: لأنه سبق لى أن تناولت الإفطار. 

س eli‏ أرسلته إذن؟ 

ج: حتى لا يجلس فى الكابينة إلا ساعة بدء التحرك .. وحتى لا يكتشف أن 

الرشاش به ذخيرة Lilly‏ كنت باحاول (أزيحه) من العرية حتى ينزل. 

س: ألم تفض إليه بشىء؟ 

lage ج:لا.‎ 


س. اسمك وسنك ووظيفتك؟ 
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ج: عبد الحم يد عبد العال .. ۲۸ سنة .. ضابط سابق بالدفاع الجوى .. واعمل 
حاليا .. أعمالاً حرة. 
س: من الذى حدد مهام التنفيذ؟ 
ج: لم يتم الاتفاق بيننا على خطة معينة للتنفيذ وانما جرى التنسيق عند التنفي د 
کشت الوقف: 
س: كيف حصل خالد على الرشاش؟ 
ج: هذا الرشاش خاص بالسائق ولا اعرف كيف حصل عليه خالد ويسأل فى ذلك. 


س: هل كنت تمارس رياضة بدنية؟ 


س ماطولك؟ 

ج ۱۷۸ سيم . 

س: عندما واجهت المنصة من المنتصف .. كيف تمكنت من اطلاق النار على الس يد 
الرئيس؟ 


ج: رفعت البندقية فى اتجاه السادات والماسورة مائلة لاسفل ۲۰. 
س: اسمك وسنك ووظيفتك؟ 
ج: عطا طایل حميدة رحیل .. 7١‏ سنة .. ملازم أول مهندس .. احتیاط. 
س: ماذا حدث یوم العرض؟ 
ج: یوم العرض الصبح طلعنا خالد معاه ضمن الطقم فى العربية .. وکانت العربية 
قاطرة الدفع ۱۳۰ مم وکانت العرية التی تس ير يم ين القوة بالنسبة للمنصة وکان 
تسلیح الطاقم بنادق آلیة. كانت بنادقنا فقط بها ذخيرة .. واللی جاب الذخيرة خالد 
.. ویعدین رحنا راکبین فى العربية .. وفی فترة الانتظار أعطى خالد لعبد الحم ید 
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قنبلتین یدویتین وعبد الحم يد أخد واحدة وأعطانى واحدة.. وحیذما وقفت 
السيارة أمام المنصة حسب الاتفاق بيننا قام حسیر بإطلاق النار من العرية فى اتجاه 
المنصة وعبد الحم يد وأنا القينا القنبلتین الیدویتین. انا الذى بدأت .. وأنا القت 
القنبلة مسافة بس يطة بحيث لم تصل إلى المنصة .. وسقطت أنا فى ارض 
العربیة. وقمت وجدت کل الجنود او معظمهم نزلوا من العربية فنزلت وسقطت تحت 
عجلات المدفع الذی بدا التحرك .. والبندقية مرمية بجانبی .. فقمت من تحت عجلات 
السيارة الى النصة .. ولم أر القصود (السادات) ووجدت الصف الأول عبارة عن کراسی 
فارغة .. وأنا وصلت فى النهاية .. وأطلقت النار على الکراسی فى الصف الأمامی.. 
أطلقت مالا یتعدی عشر طلقات وأصبت شخصا كان فى حوالی الکرسی الخامس من 
النصة ولم آرد ضریه بالرغم من انه كان فى مرمی یدی وسقطت على الأرض من 
إصابتى ونقلت إلى المستشفى. 
س: من كان آمركم فى هذه العملية؟ 
ج: خالد. 
س: وهل كنت تنوى قتل رئيس الجمهورية؟ 
ج: نهم. 
س: وهل كنت تنوی فتل غیره؟ 
ج: النبوى اسماعیل. 
س: حدد دور کل واحد منکم فى التنفيذ حسب الخطة التفق علیها؟ 
ج: التخطیط التفق عليه كان انه لما تقف العربية یقوم حسین باطلاق الرصاص 
Lily‏ وعبد الحم يد نرمی القنابل وخالد یطلق الرصاص بعد ما ینزل من العربية 
ونهاجم المنصة جمیعا حسب الفرص التاحة. 
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س: وما الذى نم Mad‏ تنفيذه لهذا التخطيط؟ 
ج: ما تقدم بعينه. 


س: الم تكونوا تخشون من اكتشاف الذخائر والقنابل؟ 


ج: حسين عباس محمد .. ۲۷ سنة .. رقيب متطوع من فوة الدفاع الشعبى. 

س: ماذا حدث يوم العرض؟ 

ج: فى الساعة الثالثة صباح يوم العرض .. الثلاثاء .. احضر خالد الذخيرة وعطا 
قام بوضعها فى خزائن الثلاث بنادق الآلية وكل خزنة ۲۷ طلقة وقام Une‏ بأخذ أرقام 
البنادق التى بها ذخيرة.. وفى الساعة السادسة صباحا تجمعنا واستلمنا السلاح واخترنا 
البتادق الآلية التى بها الذخيرة وركبنا المربة التى خصصها خالد لنا وهی المرية رقم 
)١(‏ ضمن قول الكتيبة .. أى العربة الأولى على اليمين التى تواجه المنصة مباشرة أثناء 
السير.. وهو كان قد اخبرنا انه سيقوم بجذب فرامل اليد لتقف العرية أمام المنصة.. 
وکنا قد اتفقنا على انه فور ان تقف العرية س يقوم خالد وعطا بقذف قنبلة يدوية ثم 
يعقب ذلك إطلاق النار. 

س: ماذا حدث بعد نزولكم؟ 

ج: انا Sol‏ الذى حدث معى فقط .. تقدمت تجاه الظالم.. وكانت هوجة وأنا كنت 

فد أطلقت دفعة نيران من فوق العرية باتجاه المنصة .. وأول ما نزلت ضربت دفعة 
واكتشفت ان الذخيرة نفدت بعد وصولى الى المنصة فاتجهت يسارا . 
س: كيف اطلقت النار على النصة؟ 


ج: ضربت من فوق العربية بالتوجيه الفریزی. 
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س: هل كنت تراه؟ 

ج: انا كنت اوجه السلاح الى منتصف المنصة كما اطلقت دفعة واحدة بعد نزولى فى 
نفس الانجاه. 

س: الم تقترب من المنصة؟ 

ج: اقتریت من المنصة. 

س: هل اطلقت النار بعد وصولك المنصة؟ 

ج: لا . 

س: ناذا 

ج:لأنى تبینت ان الذخيرة نفدت. 

س: الم تصوب سلاحك فى انجاه السید الرئیس عند وصولك إلى منتصف المنصةة 

iz‏ نعم.. حصل .. واکتشفت ان الذخيرة قد نفذت. 

س: ألم تحاول صعود السلم الیسار للمنصة؟ 

ج: شرعت في الصعود. 

س: فى انجاه من صویت النار لدی صعودك السلم؟ 

ج: على الذى أمامى وأنا طالع السلم. 

س: والذى امامك على السلم هو السادات؟ 

ج: لا أعلم. 

س: لماذا تضربه إذن؟ 

ج: لكى أصل إلى هدفى. 


س: وماذا فعلت بعد ذلك؟ 


ج: لما فوجئت بنفاد ذخيرتى..رجعت للخلف ثم جريت يسارا حتى فابلنی خالد واخذ 


منى السلاح واندسست انا بين الناس الذين كانوا متجمعين على يمين الطريق بعد 
المنصة. 


س: ولماذا اخذ منك خالد السلاح؟ 

ج: لأنه وجدنى متعبا. 

س: وماذا فعلت بعد اندساسك بين الناس كما تقول؟ 

ج: كانت هيصة.. وأنا مشيت مع الناس cole‏ لفاية الجهاز المركزى للتنظيم والادارة 

ثم سرت يسار فى الشارع الذى يحاذى سور الاستاد ويس ير به المترو ووصلت حتى 

مترو الدراسة بشارع صلاح سالم وسرت يمينا فليلا حتی اوقفت سيارة تاكسى قبل ان 
اصل الموقع الذى به القوات الجوية. والتاکسی اوصلنی الى الألف مسكن. 

س: ولماذا نزلت فى هذا الموقع بالذات؟ 

ج: هذا مكانى. 

س: هل ابلفت احدا Ley‏ ارتكبت؟ 

ج: نعم.. زوجتى فقط. 

س: هل أبلغت احد سواها؟ 

Vig 


س: أبداً؟ 


س: من كان آمرکم فیما عزمتم عليه من اغتیال رئيس الجمهوریة؟ 
ج خالد . 


س: ومن الذى خطط.. ودبر؟ 
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ج: خالد .. ورفاقه. 
وانتهی محضر التحقیق عند هذا الحد بتوقیم التهمین على مسودات التحقیق. 
سیناریو یوم الاغنیال من وافع توصيف النیابة للجريمة 
فى الثامنة تقریبا من صباح یوم العرض.. بینما كان الجنود ماضین فى أعمال 
النظافة للمدافع والعریات .. اعطی خالد لعبد الحمید قنبلتین يدويتين .. احتفظ 
عبد الحمید بواحدة.. واعطی الثاذية للمتهم عطا طایل .. كما LS‏ خالد القنبلتين 
الأخريين فى تابلوه العرية .. وفی نفس الوقت قام بتف ي ير الرشاش الخاص بالسائق 
بخزنة أخرى مملوءة بالذخيرة.. ووضع الخزانة الفارغة تحت الکرسی.. حدث ذلك فى 
غ يبة السائق الذى آرسله خالد لشراء (ساندوتشات).. كما ald‏ خالد باعادة ترتیب 
جلوس آفراد طافم العربية.. فاجلس عبد الحم ید خلفه مباشرة فى صندوق العرية 
وظهره للمنصة.. كما اجلس حسین عباس فى آخر صندوق العرية فى نفس الصف الذی 
یجلس فيه عبد الحم ید وظهره للمنصة كذلك..بينما اجلس عطا طایل فى مواجهة 
عبد الحمید ووجهه للمنصه. 
الخطة 
وكانت الخطة التى وضعها خالد لتنفيذ عملية الاغتيال هی ان یجذب فرامل اليد 
عند اقتراب العرية من المنصة ولكن حدث اختلال فى المسافات بين المریات فهدأت 
العرية من سيرها للحفاظ على الفرامل.. وهنا تمكن خالد من إكراه السائق على التوقف 
أمام المنصة الرئیس ية بتهديده بإطلاق النار عليه ان لم يمتثل لأمره فأوقف السائق 
العرية.. وأسرع خالد بالنزول منها وألقى بقنبلة .. تبعه عطا طايل بقنبلة آخری سقطت 
على بعد خمسة عشر مترا تقريبا .. كما ألقى عبد الحميد بقنبلة ثالثة سقطت فرب 
النصة .. أما القنبلة الرابعة فقد عثر عليها داخل المنصة الرئيسية سليمة .. لم تنفجر 
.. وتبع إلقاء القنابل مباشرة إطلاق الذ يران من صندوق العرية .. فاحدث ذلك إرباكا 
شديدا للجالسين بالمنصة .. ومفاجأة غير متوقعة للقائمين على حراسة الرئيس.. 
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وفى ثوان كان المتهم الأول حالد قد اختطف الرشاش القص ير من كابينة العرية وقفز 
الجناة الثلاثة الآخروں من صندوق العرية واتجهوا صوب المنصة الرئیس ية وأمكنهم 
تصويب أسلحتهم وإطلاق النيران على الجالسين فى المنصة سواء بالمواجهة المباشرة 
انقريبة.. او من الجانبين مع التركيز على الموجودين بالصفوف الأولى.. 
ach das‏ لا سا مت ای فرط امه حح ما نهر عه 


كسا اسقط سه اخرون قى :وا و See a‏ نا eek er Ce‏ همق 


جنازةالسادات 

حدد يوم السبت العاشر من أکتوبر لتجرى ف يه مراسم جنازة الرئيس السادات.. 
صباح ذلك اليوم خیم الصمت على القاهرة وخلت شوارعها من المارة إلا من رجال 
الشرطة.. طائرة مروحية نقلت الجثمان من المستشفى إلى ساحة العرض.. وفى الثاذية 
عشرة إلا الريع وفى نفس توقيت وقوع الحادث.. وفى المكان ذاته بدات طقوس الجنازة 
وسط إجراءات أمن صارمة وترقب شديد .. لخطورة الشخصيات العالية التى كانت قد 
قدمت خصيصا إلى القاهرة للمشاركة فى تشييع السادات إلى مثواه الأخير.. وكان فى 
مقدمة هؤلاء مجموعة من رؤساء أمريكا السابقين.. بينما رفضت المخابرات الأمريكية 
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اشتراك الرئيس رونالد ريجان لدواع أمنية.. كذلك الوفد الإسرائيلى برئاسة مناحيم 
بجين.. وكان جعفر نميرى هو الرئيس العربى الوحيد الذى شارك فى الجنازة.. عندما 
اغتيل السادات كان عمره وفتها ۱۳ Lele‏ ودفن بالقرب من مكان استشهاده فى ساحة 
العرض العسكرى بجوار قبر الجندی المجهول يوم العاشر من أكتوبر ۰۱۹۸۱ 
وعند تمام الواحدة والنصف تقريبًا بعد ظهر ذلك اليوم.. كان جثمان السادات قد 
ووري الشري.. واستقر قراره النهائى.. وطويت صفحة السادات رئيسا.. ليفتح التاريخ 
صفحة السادات الزعيم الراحل. 


أسرار.. وشائعات حول اغتيال السادات 


هناك سؤال يتردد... هل هناك ید لتنظيم الإخوان المسلمين.. أو المخابرات 
الأمريكية فى حادث اغتيال السادات؟ 
ونعود لتحليل الحدث.. لنعرف حقيقة ما يتردد فى هذا الشان. والحقيقة التى تفرض 
نفسها من جراء تحليل الموقف أنه لم يكن هناك أى دور ما لتنظيم الإخوان المسلمين فى 
اغتيال السادات.. وليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تقتل الرجل الذى أصبحت تعتبره 
رجلها الأول فى الشرق الأوسط فى هذا الوقت.. وكان العالم أجمع يحسبه على الت يار 
الامبر يالى ويأنه اخلص تابه يه.. بالرغم مما يتردد عن ان السادات كان يعرف أسراراً 
القنوات الأوروبية.. ومن بين ما قاله فى البرنامج ان الولايات المتحدة الأمريكية كانت تمنح 
الثوار الأففان الأسلحة والذخيرة.. وكانت مصر تقوم بتوصيلها إليهم وکانه كان يتبرأ مقدما 
من التهمة التى ستلصق به فيما بعد.. وعلق المذيع قائلاً ˆ ان هذا الكلام خطير جداً " .. 
وبالطبع ليس فى صالح الولايات المتحدة الأمريكية.. لكن هذا مردود عليه بأن السادات 
أوفد نائبه (محمد حسنى مبارك) إلى أمريكا بعدها فى مهمة دبلوماسیة.. وكان ذلك فقيل 
يومين فقط من اغتيال السادات.. أى أن الأمور كانت تسیر بشكل طبیعی. 
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يقول المدير الأسبق لوكالة المخابرات المركزية وليم OY IS‏ ان السادات فتح 
نفسه وبلاده لوكالة المخابرات المركزية وللمصالح المشتركة المصرية الأمريكية . 
ولكنه .. كان مثل طريق ذى اتجاهين .. خطره مزدوج .. وفى موضع آخر يقول: 
" لقد آمنوا فى النهاية بأنه مفامر لا يمكن الوثوق فى تصرفاته ولا يمكن التنبؤ 
بما سيفعله ومن ثم يكون من المصلحة وضعه على رف الماش ولكن لأنه عنيد ولا 
يقبل التنازل عن السلطة بسهوله فلا مفر من التعامل معه بالرصاص. 
كلام الرئيس السابق للمخابرات الأمريكية ‏ والذي لقي حتفه غرقا فيما بعد في 
جريمة غامضة ‏ خطير.. وله مردوداته الأخطر.. لكن الأقرب للتحليل المنطقى 
للأحداث هو أن عمل ية قتل السادات كانت عملية فردية نفذها خالد 
الاسلامبولى.. وقلة من بعض أعضاء تنظيم الجهاد.. لعب فيها القدر لعبته.. وهى 
لعبة شديدة الفرابة.. لتتم أشهر عملية اغد يال رئيس أكبر دولة فى الشرق 
الأوسط بسهولة.. ويسر يستعصيان على التصديق أن مثل هذه العملية تتم هكذا.. 
وكان دافع خالد مثلما تابعنا من سرد أقواله فى محاضر التحقيق التى تضمنها 
ملف القض ية هو الانتقام من السادات بعد أن علم باحتجاز مباحث أمن الدولة 
والدته وإخوته حتى يتم القبض على أخ يه الأکبر محمد الاسلامبولى ' الذى 
انضم قبله للجماعات الاسلام ية ..عندها قرر خالد الانتقام.. وأشار عليه عبد 
السلام فرج.. وعطا طايل.. شريكاه فى الاغتيال.. وأعضاء جماعة الفريضة 
الغائبة إحدى الجماعات المنشقة عن تنظيم الجهاد بأن الشرع دبيح فتل السادات 
باعتباره حاكمًا خارجا عن تقاليد الدين والشرع الإسلامى.. وعندئذ نفذ خالد 
عملية القتل ولو كان الامر وراءه تنظيم لاستطاع قتل رموز النظام المتواجددن 
وقتئذ فى المنصة. 


)14( .. کتاب صلاة الجواسیس " لمادل حمودة.. الفصل التاسع تحت عنوان "ليذهب السادات إلى 
الجحیم  .‏ صفحة ۱۳۸ .. و۱۳۹.. 
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أسرار على هامش حادث المنصة 

١‏ لم يحدد تقرير الصفة التشریح ية لأنور السادات نوع المقذوفات 
النارية التى قتل بها السادات.. وذلك لأن المقذوفات النارية خرجت ولم 
تستقر بجسده.. مما يعنى القرب الشد يد لمسافة الإطلاق.. وذلك 
د تعارض مع الرواية الرسم ية بأن أول رصاصة جاءت من القناص 
الذى كان فوق عربة المدفع. 

۲ - ثبت أن فتحات خروج ودخول المقذوفات لا تتطابق مع تصوير حركات 

الجناة. 

۳ - قال الجناة إن عملية الاغتيال كانت تمه يدا لمحاولة للانقلاب على 
الحكم.. وأنه فى حالة نجاح الانقلاب كان (عبود الزمر) س يعلن عنه 
رئيساً للجمهورية. 

٤‏ - بعد إيقاف ضرب النار.. وتحکم الشرطة فى الموقف.. لم يتحرك أحد 
لنقل السادات المضرج فى دمائه من مكانه.. بل تجمع الكل حول نائب 
الرئيس وتركوا السادات.. إلى ان قام الحارس الشخصى للسادات 
منفرداً بحمله على كتفه.. وراح يصرخ فى الواقفين لإحضار س يارة 

لنقله للمستشفی. 

۵ قیل إن السبب الأساسی الذى جعل خالد الاسلامبولی يصر على قتل 
السادات هو اعتقال رجال أمن الدولة لوالدة " خالد الاسلامبولى " وتعذيبها 
حتى يقوم أخوه بتسليم نفسه لأمن الدولة.. بعدها انضم خالد للجماعات 
التطرفة وصمم على قتل السادات ثارا لوالدته السنة.. والتى تمت بهدلتها 
فى الحجز وخاصة مع تقالید Jal‏ الصه ید التى تعتبر هذا عارا لا يجب 
السکوت عليه..وأن خالد لم يكن قبلها متطرفا مثل آخیه.. بل كان ضابطا 
ملتزماً .. ولکن تجاوز وارهاب الدولة هو الذى حوله لارهابى. 
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1 وهناك ملابسة خطيرة فى حادثة الاغتيال وهو ان ضباط أمن الدولة 
علموا بعملية الاغتيال قبلها بيوم.. حيث كان لهم مندسون وعملاء 
بين أعضاء هذه الجماعة جندهم عميد أمن دولة وقتها فى مقر شبرا 
على الكورنيش.. وفام العم يد بإبلاغ وزارة الداخلية قبلها بساعات 
فتباطاوا.. وأخذوا الامور باستهتار یذ ير الريبة.. والشك.. ثم كتبوا 
رسالة وأرسلوها مع ضابط قبل التنف يذ بساعة لصموية الاتصال 
باللاسلكى بالنصة بسبب الشوشرة وقتها كما أن كثيرًا من ضباط 
الحرس والمنصة تركوا تليفوناتهم اللاسلكية فى السيارات. ولم يسمح 
لهذا الضابط للوصول للمنصة ولم يتمامل الحرس معه بالجدية 
الکاف ية واعتقدوا أنه يرغب فى مشاهدة العرض بجوار النصة Lam‏ 
للاستطلاع.. ويتحجج بهذه الرسالة التى لم يكن يعرف وقتها 

محتواها لمعرفة خطورة تأخير تسليمها وإبلاغ الحرس بذلك.. 

شهادة نبوى اسماعيل وزیر الداخلية 
عندما سأل النبوى اسماعيل وزير الداخاية المصرى ماذا فعل عندما تم إخباره 
بعملية الاغتيال قبلها بنصف الساعة فى رسالة سلمها له احد الضباط أثناء العرض 
العسكرى.. وقتها انتابته حالة من التلعثم.. ورد بأنه لم يتسلم أية رسائل.. من أى 
شخص.. وبتفريغ شرائط التسجيل التلفزیونی للعرض.. شوهد فى بدادته أحد 
الضباط يتقدم ناح ية النبوى اسماعيل ويعطيه ورقة.. وقام النبوى بفتح الورقة 
وقراءتها.. فهل لهذه الملابسات من تحلیل؟.. الإجابة ضمنيًا نعم!. 


الحريرىيتهم 


بعد فترة كبيرة تقدم أبو العز الحريرى النائب بمجلس الشعب باستجواب متهماً ذيه 
النبوى اسماعيل وزير الداخلية السابق بالتهاون فى حق السادات كرئيس للجمهورية 
يجب حمايته.. وتساءل النائب فى استجوابه: من المقصر؟ وهل ثمة نراخ led‏ حدث؟.. 
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ولاذا لم يحاكم السئولون بسبب تقص يرهم؟ وهل كان هناك من يعرف بالمؤامرة من 
بدایاتها؟ وهل كانت هناك علاقات للجماعات الإسلامية مع الأمريكان؟ آم تم توظيفهم 
بشكل غير مباشر من قبل الأمريكان؟ 
وفجر الحریری سؤاله الذى aby‏ على الجميع كالصاعقة.. وهو: لماذا وضع كرسى 
ال هرک هل قسن apd‏ ف هة الجا نت وتفه peer‏ الب ان 
حتى يجهز عل یه؟.. ولم لم يوجه أحد من حرس السادات طلقاته لقلب خالد 
الإسلامبولى أو زملائه؟ 
ثم يتهم الوزير قائلا: إنه أبلفه عند الإفراج dic‏ عام ۱۹۸۱ بان هناك شریط 
ذیدیو بصور الجناة وهم يتدريون لقتل السادات.. وأنه كرر هذا الكلام على مسامع 
النائب الحالى "عادل عید" الذى كان ایضا معتقلاً فى ذلك الوقت.. كما کرره فى برنامج 
'اختراق التليفزيونى.. وهو ما يعتبره الحريرى تقصيرا من الوزير. 
والتبوى يرد 
وقتها رد الوزير السابق النبوى اسماعيل على أبو العز الحريرى بالآتى: 
إن جهاز الأمن المصرى حصل على شريط ف يديو يصور أعضاء تنظيم الجهاد 
وهم يتدربون على إطلاق النار.. ويؤكدون رغبتهم فى اغت یال السادات.. إذ قال أحد 
قادتهم: إن أول طلقة من هذه الأسلحة ستكون فى فلب الرئيس السادات. 
وأن عبود الزمر آحد قادة الجهاد المسجون حاليا قال لاحد المرشدين السریین 
الذين دسهم الأمن المصرى فى مجموعته بعد أن طلب منهم إخفاء بعض قطع السلاح: 
'إحنا انكشفنا وضايعين.. ضايعين.. ولازم نعمل حاجة كبيرة وأخيرة .. وهو ما اعتبر 
وزير الداخلية أن المقصود به هو عملية اغتيال السادات. 
وان کل المؤشرات كانت تشير إلى احتمال اغتيال الرئيس السادات فى ليلة العرض 
Ca oS al‏ ننه یط اة وقصنائمات ورق Sled SESS‏ الجماعة 
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لتحركات الرئيس السادات.. وأن النبوى إسماعيل آبلغ الرئيس السادات ليلة اغتياله 
عن مخاوفه.. فرد السادات: «ما تخفش يا نبوى.. تصبح على خير». 
كما أكد " النبوى اسماعيل " أن منطقة العرض العسكرى لا سلطة للبوليس المصرى 
علیها.. وان مسئولیتها فى يد القوات المسلحة.. ولذلك لم يكن مسئولاً عن تأمینها .. 
وأنه قال للرئيس السادات: إن قادة الجماعة ومنهم عبود ضابط الجيش مازالوا 
هاربین.. وهناك خطر على ح ياته.. ولكنه أصر على استمرار كل شىء بشكل عادی.. 
oly‏ هناك معلومة وصلت عبر جهاز الأمن تش ير إلى أن الاغت يال س يتم فى العرض 
العسكرى.. وحاول آحد أفراد الأمن توصیلها للوزير فى المنصة.. ولكنه لم يتمكن من 
الدخول للمكان بسبب إجراءات الأمن حتى تمت عملية الاغتيال. 
كما جاء فى اعترافات باقی أعضاء التنظيم ممن ألقى القبض عل يهم ف يما بعد 
الحادث أنهم كانوا ينوون قذف الجنازة أثناء مرورها وإمطارها بوابل من الرصاص.. 
خاصة بعدما عرفوا بمشاركة رؤساء أمريكا وإسرائيل فى الجنازة.. إذ فكروا فى اعتلاء 
إحدى العمارات وانتحال صفة عمال بناء.. ولكنهم فشلوا( ۳. 
أما آهم رد للنبوى على الحريرى فيتلخص - كما قال فى أنه لم يقصر.. وأنه أبلغ 
كل المسئولين بما وقع.. وان حساباته ورؤيته الأمنية التی قال بناء عليها ‏ إنه كان 
لديه إحساس بأن الرئيس السادات سوف يفتال فى هذا اليوم.. لا تعنى أنه كان 
يعرف عن ذلك أية معلومات مؤكدة حول مكان الاغتيال أو موعده. 
وفى حوار آخر مع نبوی اسماعيل وزير الداخلية السابق قال: 
قبل مقتل السادات بأسبوعين اكتشفنا مؤامرة لاغتياله بعملية اسمها 'جون “GALS‏ 
كان س يتم اصطياده ببندة ية تليسكوب أثناء خروجه من منزله بالج يزة وتم ضبط 


22( هذه النقطة بحدیدا أكدها النيوى فى تصریح لصحيفة الاحرار" المصرية فى عدد \V‏ 
مايوه ۰ 5 
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الجناة والبندة ية.. كان وراءها دولة عربیة بسبب السلام مع إسرائيل.. وتم ضبط 
عمليات آخری تستهدف نسف مبنى وزارة الخارج ية.. والتليفزيون.. وبرج القاهرة.. 
وغ يرها من العمايات التى استهدفت مصر لترويع الجبهة الداخلية.. وكانت هناك 
عملية القناطر التى خطط لها عبود الزمر ولكنها فشلت للإجراءات الأمنية المشددة وتم 
التخطيط أثناء المؤتمر العام الوطنى. 
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السادات.. 
حفائق.. وشائعات 


السادات وفواد سراج الدین(( 


تحدثنا عما يردده البمض عن كراهية السادات لشخص الزعيم الراحل " جمال عبد 
الناصر ' - وشککنا فى صحة هذه المعلومة التى نفضل التعامل معها ' كادعاء يفتقد 
للمصدافية ' وليست كمعلومة.. ونتحدث هنا عن شائعة أخرى رددها العض تتعلق بكراهية 
شديدة كان يكنها السادات بشكل خاص لحزب الوفد " .. وزعيمه الراحل فؤاد سراج 
الدين ' فاقت الحد.. وحجة من يروجون لهذه الشائعة هی غ يرة السادات الشديدة من 
سراج الدين.. الذى كان یری فيه زع يما شعب يا يقود حزباً ذا تاريخ عريق يضرب 
بجذوره فى أعماق الوطنية المصرية ورحلة الكفاح النضالى للأمة.. ونطرح على هؤلاء 
تساؤلاً بديه ياً ومنطق Ly‏ تماماً.. وهو إن كان السادات يفير من ' سراج الدين " بهذا 
الشكل فلماذا تركه ليعود لرئاسة الحزب عند عودة الأحزاب للحياة السياسية فى مصر 
مرة اخری؟.. ألم يكن يستطيع السادات أن يمنعه من رئاسة الحزب بكل ما يملكه من 
وسائل ضغط باعتباره رئيساً للجمهورية؟.. بل كان من الممكن أن يشترط لعودة حزب 
الود أن تكون عودته بشكل جديد LLG‏ وخالية من كل رموز الحرس القديم الذين 
كانوا قد توارى معظمهم خلف ستائر النسيان.. وفى مقدمتهم آل سراج الدين بالكامل. 
شائعة اغتيال السادات للمشیر أحمد بدوی: 


كانت تلك هی آکبر عملية تصفية حدثت فى الجیش الصری.. وفیها اغتیل الشیر 
أحمد بدوی وزير الدفاع.. وبطل ثفرة الدر فسوار " .. والذی كان قد تم تصعيده وزیرا 
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للدفاع بعد موت المشير أحمد إسماعيل فى مارس ۱۹۷.. هو وعدد من كبار القيادات 
العسكرية عددهم ۱۵ قائداً عسكرياً جم یمهم برتب لواء وفريق.. قتلوا جم یماً فى 
تحطم طائرة هليكوبتر.. قيل أنها انفجرت فى الصحراء الفريية عند منطقة تسمى ` 
قحافة ' بعد أن اصطدمت مروحتها بعمود نور خشب للمعسكر .. قطر عمود النور كان 
دٍ تراوح بين (۲ و۲ بوصة) .. وارتفاعه لا يزيد على ١‏ أمتار فقط .. ونمت هذه 
العملية قبل شهور قليلة من تعيين الرئيس حسنى مبارك نائباً وقتها للسادات . 
وفيل إن السادات .. كان مت متخوفاً من الفریق أحمد بدوى يعد أن قويت شوكته بشكل 
إسماعيل فى العديد من الأمور الخاصة بامت یازات رجال الجیش وعلاقتهم برجال 
الشرطة . ثم تلی ذلك اصطدام الفریق أحمد بدوی پرئیس مجلس الشعب وفتها «سید 
مرعى» ثم «عثمان أحمد عثمان».. وما زالت دماء الش ير آحمد بدوی تقطر الیوم من 
أصابع قاتليه الحقيقيين.. فالجميع يرفضون تماماً تصديق أن هذا الحادث تحدیدا 
جاء قضاءاً .. وقدراً . 
السادات وناهد رشاد: 
اتهم البعض السادات بأنه كان على علاقة بناهد رشاد الوصيفة الملكية السابقة.. 
وفى هذا آکد د. " محمود جامع ' أن السادات أقسم له بصفة شخصية أنه لا تربطه 
أى صلة بناهد رشاد سوى المطف عليها لكونها صاحبة فضل سایق عليه.. وان ناهد 
كانت ترتبط وفت انتشار هذه الشائعة بقصة حب مع احد الوزراء.. بل ویوکد جامع gl‏ 
السادات فقد الاهتمام بالجنس تماما فى بداية السبعينيات. 
السادات.. وهمت مصطمى: 
والشائعة السابقة تقودتا Ley‏ انتهى إليه كلام 1 جامع ' لشائعة من أخطر.. وأكثر 


الشائعات ترديداً حول حياة السادات.. وهی شائعة ارتباطه بالزواج من السيدة " همت 
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مصطفى " المذيمة اللامعة.. التى كان يختصها السادات بأحاديثه الخاصة فى 
مناسبات متعددة مثل ع يد م يلاده.. وذکری انتصارات أكتوير.. وإعادة افتتاح قناة 
السويس وغيرها.. والحق قة الوحيدة فى هذه الشائعة أنه لا احد يستطيع نفيها.. 
أو تاک یدها.. وإنما الحالتين نتوقف عند حق السادات كرجل فى الزواج.. وهو الحق 
المتاح للجميع شرعاً.. وقانوناً.. ونمتقد أن السادات كان من الشجاعة ليواجه الجميع 
بذلك فى حالة حدوثه.. وإن كان الأمر برمته يشوبه بعض التعتیم لرغبة ما من السادات 
فى إخفائه حال ح ياته.. فالأمر لابد أن يختلف بعد وفاته.. وكان لابد للحة يقة أن 
تتكشف.. وهو ما لم يحدث حتى الآن. 
السادات كان ینوی قطع علافته بإسرائيل 
شائعة أخرى.. نتمنى لو آنها كانت بالفعل حقيقة تفكير السادات آنذاك.. وهی أنه 
فكر فى قطع علاقته باسرائیل قبل اغت ياله ب۷ اشهر.. هذه الشائعة.. أو الحة يقة 
جایت ضمن تقرير خاص صدر عن الخابرات الأمريكية "سی آى إيه " كتب عام ۱۹۸۱ 
نقلته صحيفة "الشرق الاوسط" التى أشارت لنية السادات فى ذلك بعد أن تتم إسرائيل 
انسحابها من سيناء الذى كان مقرراً الانتهاء منه فى يوم ۲۵ أبريل من عام ۱۹۸۲ Ling‏ 
لاتفاقية كامب ديفيد .. وقال التقریر إن الرئيس الراحل كان سيلقى بمسألة تطبيع 
العلاقات مع إسرائيل فى عرض البحر.. فى حال ما إذا لم تظهر تل أبيب مرونة كافية 
تجاه القضدية الفلسطيذية.. Oly‏ يكون طريق السلام بين المرب وإسرائيل.. بعد 
ذلك.. من خلال مصر.. وليس من خلال اتصالات منفردة بين إسرائيل وواشنطن من 
جانب وأى دولة عربية أخرى من جانب آخر. 
وكان السادات يأمل فى فوز حزب العمل الاسرائیلی ليحل محل حكومة مناحم بيجي ن 
الذى صنع السلام مع السادات والرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارترويرجع تاريخ الإفراج 
تباعاً عن اجزاء من التقرير العنون باسم "السياسة الخارجية المصرية فى الثمانينيات".. لعام 
. ووصلت نسبة الكشف عن العلومات الواردة فى التقرير نحو 40 فى المائة. 


197 


أحلام السادات 
كانت تنتازع السادات عدة رغبات فقد تمنى بشدة أن يع يد بناء المدن التی تحطمت 
من جراء الحرب.. ويستغل المبالغ الضخمة التى حصل عليها من بعض الدول الأوروبية 
ومن أمريكا أيضا فى نشر التكنولوجيات الزراعية والصناعية.. كما كان يحلم بزيادة 
وتشجيع المستثمرين الكبار لاستثمار أموالهم داخل مصر حتى يتمكن بذلك من رفع 
مستوى معي شة الشعب المصرى بأكمله.. لكنه كان قلقاً من ای مجهودات تبذل فى هذه 
المجالات ليقينه التام بان أى إنجاز فى مجال تنمية الاقتصاد المصرى سوف تتحطم 
تماما فى حالة اندلاع حرب أخرى.. وان السلام الدائم القائم على العدل وحده هو 
المقياس الحقيقى للنصر.. 
السادات بين يدى التاريخ 
وفی النهاية.. وبعد ان استعرضنا المدید من جوانب الح ياة الكافتة Ap pully.‏ 
للسادات نستطيع القو إن قصة ح ياة هذا الرجل تمتلنْ بالكذ ير مما تحضمنه 
التراج یدیات الا غرية ية لابطالها من انصاف الآلهة من شخص یات قوية وغريبة 
ومفامرة.. ومصادفات.. واقدار غريبة.. تحدث تحولات مفاجثة فى ياة ابطالها .. 
وحوادث إنسانية مصيرية هائلة آغلبها تتارجع بين القتل والتآمر.. وکل هذا فى (طار 
درامی مشحون بالحركة الحتدما والعاطفة التاججة.. مرتفعة فى النهاية إلى ذروة 
الاساة الختامية بمقتل البطل وهو فى اعلی قمة توهجه.. ونصره .. متضمنة فى إطارها 
هذا قدرًا عظيما من التتاقضات التزامنة فى نفس الحدث ونفس الشخص ية.. وهی 
كلها ما نراه فى قصة السادات بالغة الاثارة والتأثیر. 
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۰ 
ADAP‏ 2 ۵ چیه ج وه و هه ADAP‏ كرك هه 


ال السم ارت ی ما لظ الايد ٠٠‏ ' 

نید تسد IS‏ بردییکم اللاعه “gow‏ “ 
te Fut‏ واس لانارككم اترا ی في أن مرق ل سمش الدرل الكبيرى من شلال تعرنا ln‏ 
ركذلك تمرتا s‏ المسارلمين.في, سرا امل له ame‏ عار Da Ve‏ كير ۰۰۰ 
الراى ek 9 wot das‏ ريش المرث بسن مسا حرة مالا 
upline‏ ممي ثي أن المدل من الو" شمن هر 


السلام وادتي lasts‏ .الاععان 


راس dit‏ هکم فى 
ق اسا Lait,‏ رركم / ۸۲۲۸ ولدلكم 
den‏ رد لزالز رقم ۰۵ اي الميل فلي dp dew‏ ایترای رقم ۱۱۱ الرارد ذكمه فی 
الزقرة الما همه "من ذلك الثراي ۰ کا اوه آي اع pu!‏ أن القرار رتم ۱٩‏ 
Jal, yom‏ نا اباب ے كمأ ذكريم لي pede‏ - أعينا WS yee‏ مان 
ا نیزر امرى سرام shoal‏ ران led!‏ كان داشا الى أن ينتقي SAN‏ 
ككل اي أن tpi pone ob Siew‏ دریدا فان الاشما الي شطرط ) برضيهة 
Sb ۱۱۲۲ i‏ من لامرن لس Later‏ السر* عبر why‏ بالتالی I‏ ممکن 
مله ند ‘a‏ المر' مقس .٠‏ مدا واشتی لرائق من pol‏ ملمرن Saw‏ الما ج 
الاجماة vid‏ رعا رك في ذلك الولايا نا السمدد: ملى الاطراف لحشرر 

مو" صر السلام الي متیذ أ سيدا * من ۶۱۸۶ ديسر الجالرى 
laws‏ زي مع هدا اهسام العالم الو" Wo‏ رامال ca plant‏ علب 
has!‏ یدنه آن اشير الى أيه الثمل المسكمسس الذي woe‏ ادا ما" 


مه وهر 


و هی 

needs 1‏ من pel‏ بيسن 

ومح المدى فى في Neen It‏ ر لكل مده est‏ وحصي al‏ لا اری سما رما سمل 
ااسعهد! د المسكري Jey‏ في المسيط lt‏ سن Ae‏ مما Seek,‏ الممال 
الاغمی من انزاك رصماب ۰۰ نفملكم جرا تالرن مدن انه 1 sey‏ شیر من 
ايد ها ر الي المر' بسي ما ۳ م القراى فى الما ية sb eb yn Lats‏ 
yw,‏ ما لآ سسئی مع محالمنا . القرممة ٠‏ 

Gey Ly |‏ مماه cob!‏ أن أخسير الى ألييها ون hl‏ الى له vhs‏ 
عا راعسا رجا شمه من دسیله رزرر الشارجب السرری Sea bes‏ 

کا أمام أت jeer‏ بن الرزا رسن مذ ری الرنه السري). السر۰۰د 


د 
oe UN‏ فى هلم الاه سير wpe lh.‏ با یندم آمداذيا الستستركة ١‏ 


“wr t ۰ «۰ ro be, Joie, 


Le ee | 
2 ١ ۰ .یه ۳ ے۱‎ | 


0 وثيقة رقم ( ۱4۰) 6 


صورة رد من الرئيس السادات على رسالة الرئيس الاسد . 


we 
ش11‎ 5*7 SOSA مقدمة‎ © 
0000 1 000 سادات.. بورتريه بالكلمات.. والأرقام!!‎ © 
ی کم هرگ ا‎ OT محرد شاب فقیر‎ 
o en nearer ret To ete reer eens roe ae السادات سجینا وطريد)‎ 
الثورى 01-20-99 402 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 12 1 1 1 1 1 ااا اا‎ 
سمات قیادیة.. وانسانية نادرة هه اه هک اه ل‎ 
ieee [ [ مناصب تولاها السادات قبل أن يصبح رئیسا 11 ز[ز[ز[‎ 
VOA ل‎ cece رقم )1( كلمة السر فى حياة السادات‎ 
NO ل ا ا‎ Se نشأة السادات.. وطفولته!! لودو اد العا كرو مدا لبد عون‎ © 
VAS 0 000010 un eats السادات وجدته‎ 
NALS SE RR SS السادات واسرته فى القاهرة‎ 
e السادات ضایطاً بالجيش ی ی ا‎ 
اا‎ ASE OAR قصة زواجه الأول‎ 
1 السادات قبل الثورة ل‎ 
۱۳۲ عدوی.. عدو صدیقی طون عه ا أ اه همه مشاه وه ع ات ما ام لل موی مدا و أو لوه لك او م‎ 
ASSES القبض على السادات‎ 
ME ل‎ aR محاكمة السادات.. وطرده من الجيش‎ 
ا اا‎ AS السادات.. واغتيال أمين عثمان!!‎ 
۷ ae heels عباس العقاد یدق اول مسمار فى نعش امین عثمان‎ 
7771 <1 <1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 2 2 12 1 1 41 12 2 1 12 01 1 141400098 عودته للحیش‎ 
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© سادات.. وقصة تنظيم الضباط الأحرار! aa‏ اتام AS GE‏ 


السادات يتحدث عن نشاة الضباط الأحرار. 101 |[ aE‏ 
شهادة خالد محیی الدين مما مو ةل ا از ولول لط و حو واه مه لطا لع ع لقا la‏ 
الا خوان.. والسادات.. والجیش الصری a‏ ی وش 0 ۳۸ 
الضباط الأحرار يتحدثون عن تنظيمهم eencelee‏ ز 1 ااا 
السادات.. والحرس الحديدى RNS RSE TS‏ 19 
السادات ينقذ الثورة من فشل محقق ES Sila Seti [| SEGÎ‏ 
السادات ALS‏ قيام الثورة CV SSE REASONS‏ 
شهادات آخری OSS RARE RES RARE‏ 
© السادات.. أسئلة.. وعلاقات غامضة! COE SÎ‏ 
بين عبد الناصر.. والسادات AV Stich [| cence atl nna aean eed‏ 
عبد الناصر یورط السادات فى قراءة البیان الأول للثورة ی 0 سر ۱۷ 
دهاء السادات SS‏ ی ی را ی SSS ogee‏ 
السادات بين ناصر.. وعامر وه ام هه پاک ام یی سم هام زوا مک وین De‏ 
السادات ناثباً لناصر ays‏ یک نیتارک تا مک ]۵ 
هل حدد عبد الناصر إقامة السادات تمهید! لإقالته OV hectic a ER‏ 
السادات ينصح عبد الناصر نصيحته الأخيرة 000 اا 
هدى عبد الناصر تتهم السادات بقتل أبيها OCGA‏ 
السادات.. وطرد الخبراء الروس 001 e E‏ 
السادات.. وأبو غزالة.. والمجاهدين الأفغان اه OY‏ 
السادات.. ومراکز القوى 90[ [#[ |[ [1[1[1[1[1[ |[ 1[ 1[ 1[ 1 1[ | [ 1[ اك 
حكاية الليثى ناصف 010 Re‏ 
السادات و" الطفل المعجزة " ا اذ 0 ی 
بوادر ازمة مايو 211111111010000 QORA‏ 
سامى شرف يتحدث ممم ممم فم ووم م همهو همهم مه هه ووم ممه مهو مهو ووم ممم ممم مهمه ممم م ممم ممم م ممم ه ووم ممم مم ممم ةم ومو و و VE‏ 
حكاية خزيئة عبد الناصر WY cies [1 eens‏ 
السادات.. والصحافة ممه ووم وموم ممه موه مفو وموم مهو ةو ممه مومه م ممم ووو ممه وم ممه ممم ممم ممه ممم ووو م لل VA‏ 
الشخص المناسب VES 1 1 1 DAA ROLES‏ 


السادات.. والإخوان ee Be ee‏ ای WE salted‏ 
السادات.. واحداث ۵ سبتمبر ۱۹۸۱ VESTER SE‏ 
السادات.. وجیهان 0 ا ی VO‏ 
هل كانت جيهان السادات تتجسس على زوجها tale eae‏ ی و VA‏ 
علاقته ب " كمال ادهم " ما0 وی هت ره هی ی ام وی ۷۸ 
السادات.. وال "ه.1.)" RAE ASRS‏ 0 ا 
© السادات رئیسا.. وعلاقات أخرى حيرت الجميع! 06 یی 
كيف تسلم السادات الحكم SR‏ الموج وو ماس لا ا ی 
السادات.. وأحداث ۱۸ ۱۹۰ ینایر AS‏ الو ا را ای الو و ی 
السادات.. واخطر العلاقات ROR‏ همه وا اف اه ی ی AN‏ 
ten! Oleic‏ عثمان 8 و 1 1 یت | 
عثمان يقدم رشاد عثمان إلى السادات SRNR‏ و RN iiss‏ 
توفيق عبد الحی NY legs SAAR ERS‏ 
حكاية شركة " إريك " 7 AVR‏ 
عثمان بعد اغتيال السادات ee eee ea‏ لو 4 
نهاية عثمان احمد عثمان سس ما اه 1 1 وه سین 
الفريق سعد الدين الشاذلى AV cet a ene‏ 
السادات ينفى الشاذلى.. والشاذلى يصعد هجومه على السادات Ecce‏ 
سيد مرعى ريس ليه.. آل إكمنه نسيب البيه اا ۹ 
أخطر العلاقات.. حكاية السادات مع" العطفى " طبيبه الخاص ا و WG‏ 
سر الكتاب المجهول QE RRS O E SE SRA e‏ 
اشتعال الرای العام بسبب العطفی Î‏ ی ی ٩۲‏ 
السادات بين الخجل.. والخوف OT‏ 
من هو على العطفى؟ ٩٩ ISAT ORs‏ 
التأميم اي 1 1 1[ذ[1[|1|]1]|]1|]1]|1[1[1[1 1[ ]|1 ]| ]| ]|1 1] ]| 1]| ]1 1 1] 1[ 1 1 ]1[ 1|101[ |1[ 1|141[ |[ |1|[ | 1[ ]| ]1 ]| |[ |[ |[ |[ [ 1 1[ [ 1 1 1 1[ 1 1 000 
المطفى طالب الإعدادية الذى تحول لأستاذ جامعی ا 1 0 OV‏ 
العطفی عمید! للمعهد العالى تلعلاج الطبیعی ی [ذ[ 1[ یی ور 


الرجل الناسب بآ 
عميل مطيع ا 
العطفى يعود إلى مصر ا كو موه له اناكو الو لخ ع لك م لل لا فا الوا مع ا ا ا VY‏ 
اشهرمن نارعلى علم aS‏ 0 
النقلة الكبرى 00101010101 ا ۱۱۳ 
قمة النجاح eect‏ اک E‏ یت ۱۱ 
الجاسوس المجهول SO O ASS‏ ا 0 
مفاجأة كالصاعقة 0 ا 

بيت العطضی ie EES SR aR Ss‏ 
المصيدة ب 
مراوغة 000 ا e‏ ۱۱۲۲۰ 
اونکل سادات YESS EES‏ 
السادات على الخط هد رهش مس و tele‏ مد وی NR pesca san‏ 
لمن كان یصلی ؟! 000000000 VEEN‏ 
فى مكتب رئيس الخابرات المصرية OS tet ete:‏ 
فى استراحة السادات ااا Ene‏ 
تکتم إعلامى Teaser eA‏ 
المستحيل الرابع E SOAS RRS GE SS‏ 
كل قاعدة استثناء ies‏ کی 0000 
اتحاهان للتحقيق VFO RES aT‏ 
راتب العطفى فى الموساد nee‏ رک O‏ ۱۲ 
دکتوراة مزورة موه همم مهد ام هم موهفم موه وه عم و مهم ماه مهم [ [ [ [ gg‏ 
فرض الحراسة على العطضی O incase bias‏ و NW‏ 
تخفيف الحكم ae Seat etal‏ 0 
بيجين يشترط الإفراج عن العطفى لتوقيع اتفاقية السلام OS a‏ 
إعدام بالتليضون O‏ ۱۱ 
بيجين يكتشف لحقيقة needa‏ ی وی ie bea ceeds‏ ۱۲ 


وفاة العطضى ااا EE a tap select ESS‏ 
© السادات بين الحرب.. والسلام!! Oa odes tonsa env ee‏ 
بطل الحرب رمح اموا أ ع ا ا المي عو ال لاك اا Aaa‏ ا 
السادات يستعد للحرب EER ALR‏ را مد د الوا ل ارا EAN Ss‏ 
حكاية رسالة السادات إلى كيسنجر tents‏ وعدم ا لخو اول ميو ی الاو VOSS‏ 
الباحشات الثنائية و فا OA‏ 00 
نیکسون فى القاهرة RRR‏ و وا که ها وا NOY Saco‏ 
مندیه سنوی 4 باب 
السادات.. وكامب ديفيد 000000008 ااا 
صدمة على الهواء ااا ا ا مد اح موه م ده مه ومع اقل ل پم ا و ع ا 181/21 
رد فعل الا علام العالمى ا 0 کاب سس ۱۲۵۷۲ 
الدافع المجهول NESS DSS ESR‏ اا VON‏ 
مبادرة السادات الأولى Ss‏ ا E DESE‏ 
اين العرب؟ VVE SSAA DASA‏ 
لقطات من خطاب السادات أمام الكنيست ASAE‏ 0 0 0 0 
العرب ضد مصر.. والسادات ae SR‏ اه اا 
کارتر يلتقط طرف الخیط 0000010101 ی ی ۱۱ 
توقیع العاهدة E‏ مر تا ی یت MVE‏ 
بعد المعاهدة a SEES ae‏ 0 0 رش ۱۳۲ 
مصر.. بين نارين 1000 1 1 1 1 ا 
۰ اغتيال السادات.. وبداية النهاية!! 0001010 ۱۱۲ 
سيناريو اليوم الأخير aa termi akan emnenes‏ ا 
رصاصات esac ea tease ALLS‏ ا ا ی ۱۱ 
من ملف القضية (اقوال خالد الإسلامبولى.. وباقى المتهمين) 0 ۱۷۸۵ 
سيناريو يوم الاغتيال من واقع توصيف النيابة للجريمة 0007 0 0 اا 
أسرار.. وشالعات حول اغتيال السادات aati ee Toas‏ بببب0010 VA‏ 


اسرار على هامش حادث المنصة و موه فرح aan ssh‏ خن NAN‏ 


شهادة نبوی اسماعيل وزير الداخلية العم نا الواح ا ل ل لا ا ل VONO‏ 
الحريرى ينهم و 55ه“2هسشه1<11ظ<1<1«ظ<+!|]|1|]1 1 14141414141[ 1[ |[ | | | | | | ]| ] 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0 
والنبوى يرد ET‏ 
© خائمة السادات.. حقائق.. وشائعات 000 
السادات وفؤاد سراج الدین ا و ترس 1[ 136 
شائعة اغتیال السادات للمشیر احمد بدوی و وی و ری مرها ی داشگ NGO‏ 
السادات وناهد رشاد 101-99 0۵۵ VY‏ 
السادات.. وهمت مصطفی 010 1:63 ۱۹ 
السادات كان ینوی قطع علاقته باسرائیل هه ی هی ب00010 0 0 اند :۳ ۱۷۹۷ 
احلام السادات EOS‏ اه که ا 
السادات بين يدى التاریخ 1 1 [1[ذ1[ذ[1[1[1[ 1[ [1[1[|[|[|[ز[|[|[ |[ |[ |[ |[ |[ | | 1 1 1 1 ل 
صور لبعض المستندات المهمة ا ااا 
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